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لن نموت، 

ولكننا سنقتلع 

الموت من أرضنا

كلمات



عـــلـــى صـــعـــيـــد زيــــــــــادة الــفــلــســطــيــنــيــن 
المشتبكن وتــوسّــع نــطــاق المــواجــهــات، 
ــحــة 

ّ
ــودة المـــقـــاومـــة المــســل ــ ــافـــة إلــــى عـ إضـ

بــشــكــل مـــتـــدرّج، عــلــى رغـــم عـــدم وجـــود 
ــمــة 

َّ
أجـــنـــحـــة عـــســـكـــريـــة رســـمـــيـــة ومــنــظ

للفصائل الفلسطينية.
الضفة  فــي  الفلسطينيون  ــم 

ّ
حــط لــقــد 

الــغــربــيــة فـــي مــعــركــة »ســيــف الــقــدس« 
 المـــعـــادلات الإســرائــيــلــيــة، بــمــا فيها 

ّ
كـــل

مــشــاريــع »الــتــدجــن« الــتــي تــهــدف إلــى 
منع أكبر عدد ممكن من الانخراط في 
مختلف أشــكــال الاشــتــبــاك مــع الــعــدوّ. 
 عــام 

ّ
اشـــتـــعـــال جــبــهــة الــــداخــــل المـــحـــتـــل

48، شـــكّـــل، مـــن جــهــتــه، ضــربــة قاسية 
لـــلـــمـــنـــظـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــرمّـــتـــهـــا، 
 تقديرات العدوّ. هكذا، عادت 

ّ
وأربك كل

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى أصــولــهــا 
الأولـــــى وطــبــيــعــتــهــا الــحــقــيــقــيــة، حيث 
ـــبـــت الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة الأصـــلـــيـــة 

ّ
تـــغـــل

لــفــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل. وعـــلـــيـــه، أدرك 
 مــنــطــقــة عــلــى 

ّ
ــراً، أن كـــــل ــ ــيـ ــ ــــدو، أخـ ــعـ ــ الـ

ــداد خــريــطــة فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة  ــتـ امـ
تسبح تحت »برميل بارود« قد ينفجر 
عدوانه  استمرار  بفعل  لحظة،  أيّ  في 
فـــي أيّ مـــكـــان، ولـــيـــس فـــي قـــطـــاع غــزة 
ــول جــبــهــة لــبــنــان  ــ ــكّــــل دخــ وحـــــــده. وشــ
ــة بـــــإطـــــاق عـــــدّة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ  المـ

ّ
ــلــــى خـــــــط عــ

هو  الحدود،  عند  والتظاهر  صواريخ 

 هذه 
ّ

الآخــر، إرباكاً للعدو. فأرغمت كل
المــفــتــوحــة رئــيــس الحكومة  الــجــبــهــات 
ــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــنـ ــة، بـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
صــاغــراً على إعـــان وقــف إطـــاق النار 
من طرف واحد، لأوّل مرّة منذ سنوات 

طويلة.
ــــرى مـــراقـــبـــون أن المــعــركــة الأخـــيـــرة  ويـ
فــرضــت عــلــى الــعــدو إعــــادة حساباته، 
كــونــهــا ســتــنــقــل لـــه تـــداعـــيـــات كــثــيــرة، 
ــيـــداً قــبــل  ــرورة الــتــفــكــيــر جـ ــ ــ أهـــمّـــهـــا ضـ
اتــــه عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن  ــدء اعــــتــــداء ــ بـ
 غياب »خاصرة 

ّ
فــي أيّ مــكــان، فــي ظــل

يدميها  أن  يمكن  مكشوفة«  أو  رخـــوة 
ــاء. ولأوّل  يــــشــ ــا  الإســـرائـــيـــلـــي وقـــــت مــ

الفلسطينية  المــقــاومــة  تــخــوض  ــرّة،  ــ مـ
ــكـــون فــتــيــلــهــا  ــزة يـ ــ ــاع غـ ــاً مــــن قـــطـ ــربـ حـ
المــبــاشــر هــو الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة 
أهالي  الــقــدس ومــحــاولــة تهجير  على 
حيّ الشيخ جراح هناك، حيث تركّزت 
الحروب والجولات السابقة في أذهان 
الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي، 
وحــتــى الــعــالمــي، عــلــى أن المــقــاومــة في 
، ورافـــقـــت 

ّ
ــزة تــعــمــل كــكــيــان مــســتــقــل غــ

تقوم  ها خصومها 
ّ
استغل دعــايــة  ذلــك 

عــلــى أن المــقــاومــة »تــســعــى إلـــى إقــامــة 
ــزة«، بــعــيــداً عن  ــ ــارة فـــي غــ ــ ــة أو إمــ ــ دولـ
باقي فلسطن. وجاءت معركة »سيف 
 

ّ
الــقــدس« لتثبت أن المــقــاومــة ذخــر لكل

ن 
َ
العالم إلى  فلسطن، بل امتدَّ بُعدها 

المعركة  بخوضها  والإسامي  العربي 
مــن أجـــل انــتــهــاكــات الــعــدوّ فــي الــقــدس 

والمسجد الأقصى.
الــبــعــد الأخـــيـــر حــــول أســـبـــاب المــعــركــة، 
ــة مـــن الــحــاضــنــة  ــاومـ ــقـ ـــــع رصـــيـــد المـ

َ
رف

ــا لــــتــــكــــون أكـــثـــر  ــ ــهــ ــ ــلــ ــ ــة، وأهّــ ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ الــ
مــكــان.   

ّ
ــل كـ فـــي  للفلسطينين   

ً
تــمــثــيــا

الــدول  عــشــرات  اجتاحت  فالتظاهرات 
ــيــــس فـــقـــط الـــعـــربـــيـــة أو  ــيــــة، ولــ الــــعــــالمــ
الإسامية خال المعركة الأخيرة، الأمر 
الذي أعاد مركزية القضيّة الفلسطينية 
ــدات الــــعــــالــــم، ومــــــا يــســمّــى  ــ ــنــ ــ إلــــــى أجــ
المتشعّبة.  الدولي« وهيئاته  »المجتمع 

ــا، إن المـــقـــاومـــة  ــنـ ــمّ الــــقــــول هـ ــن المــــهــ ــ ومـ
مختلف  على  معها  الكبير  والــتــفــاعــل 
الأميركية على  الإدارة  أجبر  الجبهات 
مهاتفة نتنياهو، أكثر من مرّة، لطلب 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار، بــيــنــمــا لـــم يكترث 
العدوّ في الحروب السابقة للرأي العام 
العالمي، وواصل هجومه الوحشي غير 

آبه بكّل الوساطات.
ــدّ الــجــمــاهــيــري المــنــطــلــق  ــ ــيـــد أن المـ الأكـ
الشباب  ثقة  أعــاد  الغربية  الضفة  فــي 
لأيّ  أضحى  الآن،  ــمِــن 

َ
ف بنفسه.  الثائر 

ــــي حــالــة  ــمـــن. وفـ اعــــتــــداء إســـرائـــيـــلـــي ثـ
الــتــمــادي، يُحتمل أن يــثــور بــركــان في 
الضفة، وتتجدّد المسيرات عند معظم 
نــقــاط الــتــمــاس مـــن دون الــحــاجــة إلــى 
ــود فـــصـــائـــل. والأخــــطــــر فــــي شــكــل  ــ وجــ
إلى  بالنسبة  الغربية  الضفة  مشاركة 
العدو، سيكون ظهور قيادات ميدانية 
محلية للعمل الجماهيري. وعلى رغم 
تشهد  أن  يُحتمل  المقبلة  الأسابيع  أن 
اعــتــقــال إسرائيلية في  أوســـع حــمــات 
الهبّة  في  الفاعلن  للمشاركن  الضفة 
أثــبــتــت  ــا  ــهـ الــهــبّــة ذاتـ  أن 

ّ
ــرة، إلا ــيــ الأخــ

ــدرة الــشــبــاب عــلــى خـــوض المــواجــهــة  قــ
 

ّ
أيّ وقـــت، على رغــم كل فــي  وإشعالها 

الــتــحــديــات والـــظـــروف، وعـــدم الحاجة 
العدوّ  يتعمّد  قد  ميدانية  قيادات  إلى 

تغييبها في سجونه.

غزة ــــ رجب المدهون

عــلــى عــجــل، أرســلــت الــقــاهــرة، أمــس، 
وفــدهــا الأمــنــي إلـــى غـــزة وتـــل أبــيــب، 
لــيُــجــري لـــقـــاءات مــكّــوكــيــة تستهدف 
ــة  ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــــن المـ ــ ــة بـ ــ ــــدئـ ــهـ ــ ــتـ ــ تــــثــــبــــيــــت الـ
ــــال،  ــتــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ودولـــــــــــة الاحــ
 ،

ّ
وتـــافـــي كــســر حــالــة الـــهـــدوء الــهــش

فــي وقـــت تــواصــلــت فــيــه الاحــتــفــالات 
الفلسطينية،  المــنــاطــق  مختلف  فــي 
ارتــفــاع وتــيــرة الاتهامات  تزامناً مــع 
ــراف بــالــفــشــل على  ــ ــتـ ــ الــبــيــنــيــة والاعـ
ـــة الاحـــــتـــــال. وبـــحـــســـب مــصــدر 

ّ
ضـــف

ــدّث إلـــى  ــحــ فــــي حـــركـــة »حـــــمـــــاس«، تــ
»الأخــبــار«، فقد وصــل الــوفــد الأمني 
المـــصـــري إلــــى مــديــنــة غـــــزة، والــتــقــى 
قـــيـــادة الــحــركــة، وتــبــاحــث مــعــهــا في 
تنفيذ وقف إطاق النار بشكل كامل، 
ــتـــي تـــرى  ـــات الـ

ّ
ــــى المـــلـــف ــافـــة إلـ ــالإضـ بـ

ستعيد  أنــهــا  الفلسطينية  المــقــاومــة 
تفجير الأوضاع، وستدفعها للعودة 
ق 

ّ
إلى المواجهة، وخاصة في ما يتعل

الشيخ جــراح.  القدس وحــيّ  بمدينة 
مـــــرّة،  المــــصــــري، لأوّل  ــد  ــوفــ الــ وضــــــمّ 
مــــســــؤولًا مــــن رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة، 
بــتــكــلــيــف مـــن الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي، إلـــــى جـــانـــب أحـــمـــد عــبــد 

 فلسطن في 
ّ

الــخــالــق، مــســؤول مــلــف
ــامّـــة، وهــــو ما  جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الـــعـ
ترى فيه الفصائل إشــارة إلى جدّية 
بالإضافة  المصرين،  قِبَل  من  كبيرة 
ــــذي تــبــدي  إلــــى المـــوقـــف الإيـــجـــابـــي الـ
فيه القاهرة دعمها لشروط المقاومة 
ــانـــات حـــول  ــمـ ــاد ضـ ــإيـــجـ ـــقـــة بـ

ّ
المـــتـــعـــل

مــديــنــة الــقــدس وعـــدم تغيير الــواقــع 
فيها.

ــــى  ــل المــــــصــــــريــــــون إلـ ــ ــقـ ــ وحــــســــبــــمــــا نـ
القاهرة  فــإن  الفلسطينية،  الفصائل 
مــعــنــيّــة، وبــشــكــل ســـريـــع، بــالــتــوصّــل 
إلـــى تــفــاهــمــات بــخــصــوص اســتــمــرار 
النار،  إطــاق  التهدئة وتثبيت وقــف 
عــلــى تفويض  بــعــد حصولها  وذلـــك 
ــن بــهــذا الــخــصــوص.  وطــلــب أمــيــركــيَّ
الفلسطينين  المــصــريــون،  بــلــغ 

َ
أ كما 

أن عــمــلــيــة إعـــــادة إعـــمـــار قــطــاع غــزة 
ــلـــة وســـتـــكـــون  ـــلـــهـــا مـــمـــاطـ

ّ
ــن تـــتـــخـــل ــ لـ

ســـريـــعـــة، إذ ســيــتــمّ تــســهــيــل إدخــــال 
الــازمــة عبر شركات مصرية،  المــواد 
مــن خــال معبر رفــح الــبــرّي. ومساء 
الفلسطينية  الفصائل  أمس، أرسلت 
رســالــة احــتــجــاج إلــى الــوفــد المصري 
لــوقــف الاســتــفــزازات الــتــي تــقــوم بها 
شرطة الاحــتــال فــي الــحــرم القدسي 
ن 

ّ
ــتـــداء عــلــى المصل واقــتــحــامــه والاعـ

رة من أن مِثل هذه الأفعال 
ّ
فيه، مُحذ

كفيلة بتفجير الأوضــاع مــرّة أخرى. 
وبالتزامن مع وصول الوفد المصري 
إلــى غــزة، وصــلــت، أمــس، 80 شاحنة 
ــقـــطـــاع  ــى الـ ــ ــ ــــدات مــــصــــريــــة إلـ ــاعـ ــ ــــسـ مـ
مــة مــن أحـــزاب  عــبــر مــعــبــر رفــــح، مُــقــدَّ
أعــضــاء  يــرافــقــهــا  سياسية مــصــريــة، 
أحزاب من تلك الأحزاب على متن 75 

حافلة.
الاحتفالات  عمّت  أخـــرى،  ناحية  مــن 
الفلسطينية  والأراضـــــي  غـــزة  قــطــاع 
ــاق وقــــف  ــ ــفــ ــ ــد الـــــتـــــوصّـــــل إلـــــــى اتــ ــعــ بــ

إطـــاق الــنــار مــع دولـــة الاحــتــال، في 
ــة عـــلـــى أقــــوى  صــــــورة نـــصـــر واضــــحــ
»دولـــــــة« فـــي المــنــطــقــة، مـــع اســتــمــرار 
الإنــجــاز.  بهذا  الفلسطينين  إشـــادة 
وبالتوازي مع ذلك، عادت الحياة إلى 
ــوارع المــديــنــة، إذ رجـــع الــنــازحــون  شــ
إلى منازلهم قرب الحدود، فيما بدا 
طقوس  الفلسطينين  تجديد  لافــتــاً 
عــيــد الــفــطــر بلبس الــثــيــاب الــجــديــدة 
د أهالي الشهداء. 

ّ
وزيارة الأهل وتفق

أيضاً، واصلت طواقم وزارة الأشغال 
جهودها  المدني  والدفاع  والبلديات 
في رفع جزء من ركام القصف، بينما 
انتشال جثامن 9 شهداء  عــن  عــلــن 

ُ
أ

من المقاومة استشهدوا في أول أيّام 
ع  الــحــرب داخـــل أحـــد الأنـــفـــاق، ليُشيِّ

جثامينهم آلاف الفلسطينين.
ــــون ذلـــــــــك، أكـــــــــدت الـــغـــرفـــة  ــــضـ ــي غـ ــ فــ
ــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــة لـــــفـــــصـــــائـــــل المــ ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ المــ
صحافي،  مــؤتــمــر  فــي  الفلسطينية، 
أنـــــهـــــا فـــــرضـــــت مـــــــعـــــــادلات جــــديــــدة 
عــــلــــى الاحـــــــتـــــــال ســــيــــكــــون لــــهــــا مــا 
بــعــدهــا، جـــازمـــة أنــهــا لـــن تــقــبــل بعد 
ــتـــغـــوّل عــلــى أبـــنـــاء الــشــعــب  الـــيـــوم الـ
الفلسطيني والمقدّسات، من دون ردّ. 
ووجّه الناطق باسم الغرفة المشتركة، 
»أبــــو أحـــمـــد«، رســـالـــة إلـــى الاحــتــال 

ــــوح،   وضـ
ّ

ــل ــكـ ــقــــول لــــك بـ مـــفـــادهـــا: »نــ
إن عُــدتــم عُــدنــا، أيــاديــنــا على الــزنــاد 
ــكــتــب بــعــد، 

ُ
ولمــعــركــتــنــا فـــصـــول لـــم ت

لن  والعنجهية  الــعــربــدة  منطق  وإن 
 بالصمود والردّ والتحدّي 

ّ
يواجَه إلا

ولم  بخير،  المقاومة  وإن  الله،  بعون 
تتمكّن آلــة الــدمــار مــن الــوصــول إلى 
مــقــدّراتــهــا وتــدمــيــر إمــكــانــاتــهــا كما 
روّج العدو لتبرير عدوانه والتغطية 

على فشله«.
ــلــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــى ذلـــــــك، أعــ ــ إلــ
ــه  الأمــــيــــركــــي، أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، أنـ
ــى الــــشــــرق الأوســــــــط فــي  ــ ســـيـــصـــل إلــ
المقبلة، وســيــزور »إســرائــيــل«  الأيـــام 
وأراضــــــــــي الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
هــي  ــة  ــولــ جــ ــــي  فـ والأردن،  ــر،  ــ ــــصـ ومـ
ــيــه 

ّ
الأولــــــى لـــه فـــي المــنــطــقــة مــنــذ تــول

مـــنـــصـــبـــه. وســيــلــتــقــي بــلــيــنــكــن، فــي 
زيــارتــه، رئيس وزراء دولــة الاحتال 
بنيامن نتنياهو، ووزيــر خارجيته 
غـــــابـــــي أشــــــكــــــنــــــازي، ووزيــــــــــــر أمـــنـــه 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، ورئــــيــــس الــســلــطــة 
فيما  عــبــاس،  مــحــمــود  الفلسطينية 
ــــركّــــز زيــــارتــــه على 

ُ
ـــع أن ت

ّ
مـــن المـــتـــوق

تثبيت وقف إطاق النار، وبحْث آلية 
تــقــديــم المــســاعــدة الإنــســانــيــة لسكّان 

غزة، وإعادة إعمار القطاع.

 الطائرات والمدافع والصواريخ، 
ّ
سكت، أخيراً، دوي

ليعلو صوت السياسة. لا يعني ذلك أن المعركة 

ما، إنما 
ّ
 جديداً منها قد بدأ رب

ً
انتهت، بل إن فصلا

 تبدي المقاومة 
ٌ

بأدوات وأساليب مغايرة. فصل

 في 
ً

 للتعامل معه، سواء
ّ

استعدادها التام

راد، على ما يبدو، انتزاع تنازلات منها 
ُ

المفاوضات حيث ي

د 
ّ
ول

ُ
ل بالحرب - وإن كان الموقف المصري ي

ّ
حص

ُ
لم ت

إلى الآن ارتياحاً غير مسبوق -، أو في الميدان، حيث 

 عدوان إسرائيلي جديد، 
ّ
 أي

ّ
ظهر جاهزية عالية لصد

ُ
ت

دنا«، و»لمعركتنا فصول لم 
ُ

دتم ع
ُ

على قاعدة »إن ع

ب بعد«. هكذا، تنظر المقاومة إلى اليوم التالي، 
َ

كت
ُ

ت

د الموقف. 
ّ

ط سي
ّ
ظهر التخب

َ
ة العدو ي

ّ
فيما على ضف

أسئلة كثيرة تحضر على طاولة صانع القرار الإسرائيلي 

 من 
ّ

ره والحد
ْ

حول الفشل وأسبابه وكيفية حص

 في الدائرة الأولى الفلسطينية، أو في 
ً

تداعياته، سواء

 الاتهامات على 
ّ

الدوائر الأبعد، في حين لا يبدو صب

 محاولة لصرف الأنظار عن الفشل 
ّ

بنيامين نتنياهو إلا

سي، الذي يكفي فزع الجيش من دخول 
ّ

المؤس

درك إسرائيل 
ُ

 حال، ت
ّ
اً للتدليل عليه. على أي

ّ
القطاع بر

أن ما بعد "سيف القدس" لن يكون كما قبلها، تماماً 

درك ذلك فصائل المقاومة، وعلى رأسها 
ُ

مثلما ت

»حماس« التي بدأت ترتيب أوراقها لإعادة علاقاتها 

ع والمجدي في 
ّ

مع سوريا، ضمن الاستثمار المتوق

ا الضفة الغربية وأراضي 
ّ

نتائج الجولة الأخيرة. أم

الـ48، فلن تعود إلى »القمقم« كما تحكي بعض 

عات، إذ إن الثأر الذي بدأ لن ينتهي قريباً، وما 
ّ

التوق

ه مواجهة أيار لن يكون من السهل محوه، 
ْ

ت
َّ

ط
َ

خ

بل سيحفر عميقاً، إن على صعيد وحدة الشعب 

الفلسطيني، أو المواجهة مع الاحتلال، أو الاشتباك 

مع »سلطة أوسلو«
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ثأر الضفة باقٍ: المارد خرج ولن يعود

بعد سنوات من القطيعة بين حركة »حماس« 
والجمهورية العربية السورية، تستعدّ الحركة 

لاستثمار الإشارات الإيجابية الصادرة 
عن الرئيس بشار الأسد، في شأن السماح 

»الحمساويين« بالعودة إلى الأراضي السورية  لـ
بعد سنوات من مغادرتها، وذلك في أعقاب 

سلسلة مشاورات تنوي عقدها مع أطراف في 
محور المقاومة خلال الفترة القريبة.

وبحسب مصدر قيادي في »حماس« تحدّث 
إلى »الأخبار«، فإن لدى الحركة قراراً مسبقاً 
ببحث عودتها إلى الأراضي السورية عندما 

تحين الفرصة المناسبة، »وفي ضوء الرسائل 
الإيجابية التي نقلها لنا عدد من قادة فصائل 

المقاومة في سوريا عقب لقائهم الأخير بالرئيس 
بشار الأسد، وترحيبه بجميع الفصائل بدون 

استثناء، وتوجيهه التحية للحركة«، فإن هذا 
القرار سيتعزّز. وأشار المصدر إلى أن الحركة 

ستبدأ مشاورات مع حزب الله والجمهورية 
الإسلامية الإيرانية خلال الفترة القريبة، لجسّ 

نبض السوريين حول عودة علاقة الحركة معهم، 
عاً أن تكون الردود السورية إيجابية، ومن 

ّ
متوق

دون شروط مسبقة، الأمر الذي سيفتح الباب 
لعودة العلاقات، كخطوة أولى تتبعها عودة قيادات 
من الحركة إلى الأراضي السورية في وقت لاحق. 

ولم يُخفِ المصدر وجود محاولات سابقة من 
قِبَل أطراف في محور المقاومة لترميم العلاقة بين 
الحركة والسوريين، غير أن تلك المحاولات اعتراها 

 أن يكون الانتصار الذي 
ً
عدد من العقبات، آملا

قته المقاومة في غزة خلال معركة »سيف 
ّ
حق

 
ّ

القدس« بوّابة لإزالة العقبات المذكورة، في ظل
الاتفاق على برنامج المقاومة ومواجهة الاحتلال 
ل 

ّ
الإسرائيلي، وتمسّك الحركة بمبدأ عدم التدخ
في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتعزيز 

العلاقات معها بهدف تجميع طاقات الأمة لدعم 
المقاومة.

وكان نائب الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين«، أبو أحمد فؤاد، قد كشف، أوّل من 

ه لقاء 
ّ

أمس، عن تطوّر في الموقف السوري جلا
الرئيس الأسد بفصائل المقاومة الفلسطينية، 

 
ّ

عندما قال: »أبواب سوريا مفتوحة لكل
فصائل المقاومة بغضّ النظر عن تسمياتها«، 

مُوجّهاً التحية إلى مقاومي »حماس« و«الجهاد 
 الفصائل. وعلى الفور، جاء ردّ 

ّ
الإسلامي« وكل

أسامة حمدان، القيادي في »حماس«، إيجابياً، 
بالقول: »هذا الموقف ليس غريباً وليس مفاجئاً، 

والمقاومة تعرف هذا الموقف، ومن يردّ علينا 
بتحية نردّ عليه بمثلها بل وخير منها، ونأمل أن 
 دمشق كما كانت عاصمة للمقاومة وداعمة 

ّ
تظل

للحق الفلسطيني«.

عدد  وتــحــوّل  الاحتفالية.  والفعاليات 
من المسيرات الاحتفالية إلى مواجهات 
عــفــويــة، بــعــد مــحــاولــة الـــعـــدوّ الاعــتــداء 
ــاطـــق،  ــنـ ــــن فـــــي عـــــــــدّة مـ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــلــــى المـ عــ
كــالمــســجــد الأقــصــى وبــلــدة جــبــل المكبر 
 المسيرات، 

ّ
في القدس، فيما توجّهت كل

بــعــد صـــاة الــجــمــعــة، إلـــى أقــــرب نقطة 
مواجهة مع العدوّ.

شــكّــلــت مــعــركــة »ســيــف الـــقـــدس« عامة 
ة مهمّة في الضفة الغربية، 

ّ
فارقة ومحط

حيث التحمت الأخــيــرة بــاكــراً مــع غــزة، 
وتنوّعت أشكال مشاركتها في المعركة 
ما بن مسيرات جماهيرية ومواجهات 
شعبية وعمليات إطاق نار. إذ بلغ عدد 
نــقــاط المــواجــهــة فــي هــذه الــجــولــة أربعة 
أضــعــاف نظيرتها فــي حــرب عــام 2014 
)بـــلـــغ مــتــوسّــط عــــدد نـــقـــاط المــواجــهــات 
الــيــومــيــة مــا بــن 80 و100 نــقــطــة، فيما 
لــم يــزد عــدد نــقــاط المــواجــهــة عــن 27 في 
ــرة(. أمّــــا شــكــل المــواجــهــة  ــيــ الـــحـــرب الأخــ
الأبــرز في الضفة، فكان عمليات إطاق 
ــجــاه جنود الــعــدوّ وأهــدافــه، 

ّ
الــنــار فــي ات

إذ بلغت هذه العمليات نحو 38 في 11 
يوماً، بينما وصل عددها إلــى47 خال 
51 يــومــاً مـــن حــــرب عــــام 2014. وتــشــي 
المــذكــورة بتطوّر ملحوظ  الإحصائيات 
في معدّل الاشتباك مع العدوّ في الضفة 
الغربية خال السنوات السبع الأخيرة، 

رام الله ــــ الأخبار

ــار بــن  ــنــ ــــف إطــــــاق الــ ــل وقـ ــ  دخـ
ْ
ــا إن مــ

المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــــعــــدوّ حــيّــز 
ى زحفت حشود غفيرة من 

ّ
التنفيذ، حت

 شوارع فلسطن، 
ّ

الفلسطينين إلى كل
ــــي المــســجــد  ــــات فـ ــهـ ــ ــــواجـ دت المـ وتــــــجــــــدَّ
ــات بـــعـــد احـــتـــفـــالات  ــاعــ ــســ الأقـــــصـــــى لــ
ــة، انــتــهــت  ــاومــ ــقــ ــة بـــانـــتـــصـــار المــ ــارمــ عــ
إلـــى أكــثــر مـــن 25 إصـــابـــة فـــي صــفــوف 
الفلسطينين وانسحاب شرطة العدوّ، 
المشتعلة  المـــواجـــهـــات  اســتــمــرّت  فــيــمــا 
فـــي مـــيـــاديـــن الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، حيث 
 حاضراً 

ّ
المقاوم سيظل الفعل  أن  يبدو 

أكثر  الضفة  أضحت  بعدما   
ً
مستقبا

الانتهاكات  في وجه  لانفجار  قابلية 
الإسرائيلية.

 
ّ

وعلى رغم إعان وقف إطاق النار، إلا
أن الضفة أصرّت على قول كلمتها في 
الميدان، ليس فقط على شكل احتفالات 
ما بن مسيرات راجلة وبالمركبات منذ 
ى 

ّ
ما بعد منتصف ليل الخميس وحت

المواجهات  إن  الجمعة، بل  بعد صــاة 
تــجــدّدت مــع جــيــش الــعــدوّ عــلــى نقاط 
الإسرائيلية،  الحواجز  وعند  التماس 
ــعــه بعض 

ّ
ـــا تــوق

َ
فــي مشهد مــعــاكــس لِم

ــلـــن مــــن أن هـــــــدوء جـــبـــهـــة غـــزة  ـ
ّ
ــل المـــحـ

ســــيــــؤدي إلـــــى فــــتــــور المــــواجــــهــــات فــي 

الضفة والقدس وعلى باقي الجبهات. 
وتــفــيــد إحــصــائــيــة صــــادرة عــن الــهــال 
ــأن المــــواجــــهــــات فــــي الــضــفــة  ــ الأحــــمــــر بـ
فت، أمــس، 82 إصــابــة في 

ّ
والــقــدس خل

ــفـــوف الــفــلــســطــيــنــيــن، فــيــمــا قــالــت  صـ
ــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة إن ثــاثــة  وســــائــــل إعــ
ــنـــود الاحــــتــــال أصـــيـــبـــوا خـــال  مــــن جـ
ــلــــدة بـــيـــتـــا جــنــوب  ــهــــات قـــــرب بــ مــــواجــ

نابلس.
وفي المسجد الأقصى، كانت الاحتفالات 
أكثر صخباً وحشداً، إذ بــدأت بدخول 
ــن بــتــكــبــيــرات الــعــيــد مـــع صــاة 

ّ
المــصــل

عشرات  بمشاركة  دت  تــجــدَّ ثــم  الفجر، 
آلاف المصلن بعد صاة الجمعة، الأمر 
الذي أثار حَنق العدوّ، فدفع بقواته إلى 
باحات الأقصى، حيث دارت مواجهات 
عنيفة لساعات قبيل انسحاب شرطة 
المحتفلة  الــجــمــوع  وتعكس  الاحــتــال. 
ــــش الــفــلــســطــيــنــيــن 

ُّ
ــدة تــــعــــط ــ ــاشـ ــ ــحـ ــ الـ

ـــل لـــهـــم، 
ّ
ــمـــث ــة كـــمـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ إلـــــــى خــــيــــار المـ

وبــدا  اســتــراتــيــجــي.  بــه كنهج  وثقتهم 
 مــكــان 

ّ
لافــتــاً هــتــاف المــحــتــفــلــن فـــي كـــل

لـــغـــزة، ولمــقــاومــتــهــا، ولمــحــمــد الضيف 
ــداً بـــــــــــارزاً اســـتـــجـــاب  ــ ــائــ ــ بــــاعــــتــــبــــاره قــ
ــى إن رايــــات حركة 

ّ
لــنــداء الـــقـــدس، حــت

ــاد الإســـــــامـــــــي« و«حـــــمـــــاس«  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ »الـ
فصائل  وبــاقــي  الشعبية«،  و«الجبهة 
المقاومة، تعانقت في غالبية المسيرات 

ة تخوض 
ّ
ل مر

ّ
لأو

المقاومة حرباً من غزة 

يكون فتيلها المباشر 

الاعتداءات الإسرائيلية 

على القدس

غزة تحتفي بنصرها:

دنا
ُ

دتم ع
ُ

إن ع

»حماس« تبدأ 

خطوات العودة 

إلى سوريا 
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فلسطين تحطم الأسوارعلى الغلاف

ة في الضفة الغربية )أ ف ب(
ّ

ة مهم
ّ

لت معركة »سيف القدس« علامة فارقة ومحط
ّ

شك

)أ ف ب(

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها فرضت معادلات جديدة على الاحتلال )أ ف ب(

بلغ المصريون 
َ
أ

الفلسطينيين أن 

عملية إعادة إعمار 

قطاع غزة لن 

لها مماطلة
ّ
تتخل



غزة ــــ رجب المدهون

لم يكن البروفيسور جمال الزبدة، أستاذ العلوم الهندسية 
والميكانيكا، معروفاً على الساحة الفلسطينية كقيادي 
في المقاومة، إلا أنه كان يعمل في الخفاء على عين قائد 
العسكرية،  قدراتها  لتطوير  الضيف،  محمد  أركــانــهــا، 
يين، يعملون 

ّ
ساً مجموعة مهندسين وخبراء محل

ّ
مترئ

لــيــل نــهــار لــتــحــويــل المـــــوارد الــشــحــيــحــة فـــي قــطــاع غــزة 
الذي  الأمــر  الاحــتــال،  أدوات متقدّمة تواجه جيش  إلــى 
الشهيد  قريبة من  بمكانة  العدو  نظر  في  الــزبــدة  جعل 
محسن فخري زادة بالنسبة إلى الجمهورية الإسامية 
 كبيراً من المهندسين 

ً
في إيران. الزبدة الذي خرّج جيا

من »الجامعة الإسامية«، واستقطب سرّاً المئات منهم 
أدواتها  لتطوير  للمقاومة  السرّي  البرنامج  في  ليعملوا 
ق بالصواريخ والطائرات 

ّ
العسكرية وخاصة في ما يتعل
ــرة، وضـــعـــه الاحـــتـــال  ــ ــيّ المــــســ
الـــرادار منذ عــام 2010،  تحت 
ــان يـــشـــغـــل رئــيــس  ــ ــا كــ ــدمـ ــعـ بـ
قسم الهندسة الميكانيكية في 
»الجامعة الإسامية«، ليحاول 
اغتياله ويفشل في عام 2012 

في آخر ساعات من الحرب.
قبل 35 عاماً،  الــزبــدة،  حصل 
ــعــلــوم  عـــلـــى الــــدكــــتــــوراه فــــي ال
الــهــنــدســيــة والمــيــكــانــيــكــا، من 
»مـــعـــهـــد فــيــرجــيــنــيــا لــلــفــنــون 
ــيـــة« فـــــي الـــــولايـــــات  ــقـ ــيـ ــبـ ــتـــطـ الـ
الأمــيــركــيــة، لتحصل  المــتــحــدة 
الجنسية  على  عائلته  بعدها 
العروض  له  م  ــقــدَّ

ُ
وت الأميركية 

المــتــحــدة،  الـــولايـــات  فــي  ليبقى 
وخاصة أن أبحاثه تخصّصت 
اثة 

ّ
في محرّكات الطائرات النف

عليها لاحقاً  مد 
ُ
واعت  ،»16  f«

لتطوير الطراز الأحدث من تلك 
عَرفت  وقــد   .)35  f( الطائرات 
أبحاثه في الديناميكا الهوائية 
 ،)Delta wing( »و«جناح دلتا
ــنـــاعـــة  المــــســــتــــخــــدَمــــة فــــــي صـ
المختلفة،  الــحــربــيــة  الـــطـــائـــرات 
ت 

ّ
المجا إلى عشرات  طريقها 

المتخصّصة  العلمية  والــكــتــب 
لــتــصــبــح مــرجــعــاً فـــي تــطــويــر 
ــام 1989،  المـــحـــرّكـــات. وفـــي عـ

طوّر الزبدة نموذجاً تحليلياً جديداً حول »تأثير الحركة 
خدم كمرجع علمي 

ُ
وسرعة الصوت لأجنحة دلتا«، است

فات لاحقة حتى ما بعد الألفية الجديدة.
ّ
في مؤل

ــرّر الـــعـــودة إلـــى قــطــاع غـــزة للعمل  وفـــي عـــام 1994، قــ
كمحاضر في »الجامعة الإسامية« في كلية الهندسة، 
ليبدأ مسيرة تطوير قدراته في الأبحاث العلمية، وينتقل 
ليصبح خبيراً في البرمجة بجوار علوم الهندسة. يقول 
أحد تاميذه، الباحث سعد الوحيدي، إنه في ذات يوم سأل 
)أبــو أسامة( حــدّ بسيب أمريكا  الشهيد ممازحاً: »عــم 
وبيرجع على غزة؟«، فأجابه: »هذه الباد أمانة وقضية 
يا سعد، ومَن عنده انتماء لقضيته لا أمريكا ولا 1000 
أمريكا تغريه«. ويقدّم الزبدة نفسه على موقع »الجامعة 
أنــه عمل  الذاتية، على  غــزة، في سيرته  الإسامية« في 
ومتخصّص  عليها،  والإشـــراف  المشروعات  »إدارة  في 
في ميكانيكا الموائع والمكونات الهيدروليكية، وديناميكا 
الموائع الحسابية والديناميكا الهوائية، ومجال الهندسة 
بدأ   ،2006 عــام  وفــي  البرمجيات«.  وتطوير  الإنشائية، 
فريق  إلى  انضمّ  بعدما  الفلسطينية  المقاومة  في  عمله 

القسام«  داخــل »كتائب  المهندسين  مــن  خــاص وســـرّي 
برنامج  فيها  بما  للكتائب،  العسكرية  الأدوات  لتطوير 
الصواريخ التي وصلت مدياتها في عام 2009 إلى 35 

 فلسطين المحتلة.
ّ

ي كل
ّ
كلم، وفي عام 2021 لتغط

ـــذا الأكــــاديــــمــــي الـــحـــق،  ــيــــدي: »هـــ ــــوحــ ــقــــول تــلــمــيــذه ال ويــ
، والــعــقــلــيــة الـــجـــبّـــارة، والمــقــاتــل العنيد، 

ّ
والمــهــنــدس الـــفـــذ

قاعات  مــن  ومعيّته  الــلــه  بـــروح  تنتقل  كــانــت  شخصية 
رابط في ورش 

ُ
وت والمختبرات،  المعامل  إلى  المحاضرات 

التصنيع والتطوير ومختبرات المقاومة ومعاملها، حتى 
أجرى الله على يديه وأيدي تاميذه وإخوانه ما يسيء 

اليوم وجه العدو«.
وانقسمت  يومه  »انتصف  الزبدة  الشهيد  إن  ويضيف 
حياته؛ بين تدريس وإعداد آلاف المهندسين في مختلف 
الإسامية في  الجامعة  في  الهندسة  ية 

ّ
كل تخصّصات 

ــيــين والمهندسين 
ّ
ــداد وتــدريــب المــقــاتــلــين والــفــن غـــزة، وإعــ

للعمل  ودعائم  روافــع  ليكونوا 
يــدكّ  الـــذي  المــقــاوم  العسـكري 
الــيــوم قلب الــكــيــان المــســخ )تل 
أبــــــيــــــب(«. وخـــــــال عـــمـــلـــه فــي 
وحدات البحث والتطوير، ضمّ 
ابـــنـــه، المــهــنــدس أســـامـــة، الـــذي 
يــحــمــل الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة، 
ــه بــعــد  ــ ــتــ ــ والـــــــــــذي نـــعـــتـــه زوجــ
اســتــشــهــاده قــائــلــة: »زوجــــي... 
ــة والـــثـــاثـــين  ــثــــاثــ ــ ــب ال ــاحــ صــ
ــيـــســـت أعــــمــــارُ  ــو قـ ــ ــ عـــــامـــــاً، ولـ
الرجال بأعمالهم لكان أكبرهم 
قدراً وعمراً... زوجي صاحب 
ــــذي  الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، ال
عرف أن أقصر الطرق إلى الله 
ــه بروحك 

َ
تفتديه وديــن أن  هي 

وعقلك ووقتك ومالك، فآثرها 
عمّا سواها... زوجي المهندس 
ــوه مــحــدّثــاً  ــ ــ ــال فـــيـــه أب ــ ــذي قـ ــ ــ ال
ــــاي: )زوجـــك الــيــوم يــا خالي  إيّ
عمل شــيء كــان ممكن يعمل 
ــوراه  ــتـ عــلــيــه أفـــضـــل بــحــث دكـ
فــي عــام 2019(. لا أعلم مــاذا 
فــعــل بــالــتــحــديــد، ولــكــنــي على 
التي  ســاعــات  العشر  أن  يقين 
كان يقضيها يومياً في ورش 
ــداً إلــــــيّ بــوجــه  ــائــ الــتــصــنــيــع عــ
ـــين، 

َ
ـــســـخـــت

ّ
ــن مُـــت ــديــ ــرّ ويــ ــ ــبَ ــغــ ــ مُ

منحته شهادة الآخــرة، وأولئك كان سعيهم مشكوراً... 
ــؤاده...  ــدّاً تــاركــاً لــي قِــطــع فــ زوجـــي الـــذي رحــل بــاكــراً جـ

سامٌ عليك في دار الخلود«.
ــيــوم الــثــانــي مــن حـــرب »ســيــف الـــقـــدس«، قصفت  فــي ال
حصّن الذي كان يوجد 

ُ
طائرات حربية إسرائيلية المكان الم

الأرض،  المقاومة تحت  الــزبــدة وعــدد من مهندسي  فيه 
 ،»GBU« بــأكــثــر مــن 20 صـــاروخـــاً أمــيــركــيــاً مــن نـــوع
هو  ليستشهد  المحصّنة،  الأماكن  لاختراق  ص  المخصَّ
ورفاقه، وتنعاه كتائب »القسام«، بجوار قائد لواء غزة 
فــي »الــكــتــائــب«، بــاســم عــيــســى، رفــيــق المــهــنــدس الأول، 
يــحــيــى عــيــاش. وبــعــد اســتــشــهــاد الــقــائــد الـــزبـــدة وابــنــه، 
نشر جهاز الأمن الداخلي لاحتال، »الشاباك«، وصفاً 
ل قوة أساسية وراء شبكة 

ّ
للشهيد قال فيه إنه كان يمث

إنتاج الصواريخ، وأنه أحد أبرز خبراء البحث والتطوير 
في »حــمــاس«، إضافة إلــى أنــه شــارك أيضاً في تطوير 
ما ورد في موقع  الحركة، بحسب  قــوة  لبناء  المشاريع 

وزارة الخارجية الإسرائيلية.

يحيى دبوق

 فــي مرحلة مــا بعد 
َ

تنتظر إســرائــيــل
ــــاق الــــنــــار مــــع قـــطـــاع غــــزة،  وقـــــف إطــ
ــعّـــبـــة، فــي  ــام مـــتـــشـ ــهـ ــفـ ــتـ عـــــامـــــاتُ اسـ
ـــجـــاهـــات ومــســتــويــات مــخــتــلــفــة، لا 

ّ
ات

تقتصر على النتائج المادّية المباشرة 
وتطال  بل  فقط،  العسكرية  للمعركة 
أيضاً تداعياتها على ساحات أخرى، 
 أهمية، بــل تــزيــد، عــن الساحة 

ّ
لا تقل

م 
ّ
م الأخيرة سل ية، على رغم تقدُّ

ّ
الغز

الأولويات حالياً. الأسئلة التي تشغل 
صاحبَي القرار السياسي والعسكري 
في تل أبيب، بل وشغلتهما قبل وقف 
الفشل  بأسباب  ق 

ّ
تتعل النار،  إطــاق 

وتـــأثـــيـــراتـــه الــســلــبــيــة عــلــى تــمــوضــع 
الفلسطينيين،  مواجهة  في  إسرائيل 
ســـواء فــي غــزة أو الضفة أو الــقــدس، 
 

ّ
وكذلك في أراضي العام 1948. ولعل

ــرة  فـــي مــقــدمــة تــلــك الأســـئـــلـــة فـــي دائــ
الـــتـــحـــدّي الأولــــــى، أي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الــردع  الــذي لحق بقوة  حجم الضرر 
الإسرائيلية في هذه المواجهة، والذي 
يــبــدو كــافــيــاً فـــي ذاتــــه لمــنــع مــواجــهــة 
ح، مع هذا، أن لا يفصلها  أخرى، يُرجَّ
ــرة. أيــــضــــاً،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــن طــــويــــل عـــــن الأخـ ــ ــ زمـ
ســيــكــون عــلــى إســـرائـــيـــل الــبــحــث في 
الجولة  تبدّت في  الفصائل كما  قــوة 

المــنــتــهــيــة، وإن كــانــت تــل أبــيــب تملك 
أدوات منع ترميمها أو تعاظمها من 

جديد.
الاهتمام  سيتركّز  نفسه،  الإطـــار  فــي 
ــلــــى بــــحــــث فـــاعـــلـــيـــة  ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
المـــعـــادلـــة المــتــشــكّــلــة نــتــيــجــة الـــحـــرب، 
وإن لم يجرِ الاتفاق على محدّداتها: 
اتـــهـــا في  إن عــــاودت إســرائــيــل إجـــراء

الـــــقـــــدس، وكــــذلــــك فــــي الــــضــــفــــة، فــهــل 
ســتــبــادر غـــزة إلـــى الــتــحــرّك عسكرياً 
لمنع الاعــتــداء؟ هــذا يعني البحث في 
ي للقدس 

ّ
الــدور الحمائي الغز تأثير 

ــدى  ــ ــيــــين وقــــضــــايــــاهــــم، ومـ ــقــــدســ والمــ
إضراره على المستوى الاستراتيجي 
مكانة  تــراجــع  فــي  ودوره  بإسرائيل، 
أداة  ــعــدّ 

ُ
ت التي  الفلسطينية  السلطة 

طيّعة لــدى الاحــتــال، بــالــوكــالــة عنه 
ــالــــة عــــن نــفــســهــا، لــقــمــع أيّ  وبــــالأصــ
كــانــت  فــعــلــيــة ضـــــــدّه. وإذا  ــة  ــاومـ ــقـ مـ
إســرائــيــل الــتــزمــت بــفــكّ مــســتــوى من 
مـــســـتـــويـــات الــــحــــصــــار، بـــمـــا يــشــمــل 
إمكانية إعادة بناء ما تضرّر من دور 
ســكــنــيــة وبــنــيــة تــحــتــيــة فـــي الــقــطــاع، 
قـــررت  أنـــهـــا ســتــكــون مــعــنــيّــة، إن   

ّ
إلا

دُماً في التزامها المشار إليه، 
ُ
ضيّ ق

ُ
الم

فـــي الــبــحــث فـــي إمــكــانــيــة اســتــغــالــه 
لانتزاع تنازلات من الفصائل في ما 
يخصّ معادلة »غزة - القدس«، التي 
لم تقرّ بها علناً، وإن كانت تــدرك أن 
مــتــوافــرة  بــاتــت  تفعيلها  ــبــات 

ّ
مــتــطــل

لدى غزة، نتيجة المواجهة.
ــيــــل بـــدراســـة  ــك، ســـتـــهـــتـــمّ إســــرائــ ــذلــ كــ

ــا فـــي وعــــي الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي.  مـ
الــذي دفع  هل كــان نتنياهو، هنا، هو 
الــفــشــل، علماً  إلــى  المــســتــوى العسكري 
بأنه صاحب مصلحة رئيسيّة، بمعنى 
المصلحة الشخصية، في الوصول إلى 

قادة المقاومة واغتيالهم.
من الاتهامات المساقة ضدّ نتنياهو، 
أيضاً، أن سياسته هي التي أدت إلى 
تــعــاظــم قـــدرة فــصــائــل غـــزة عسكرياً، 
مــا أدى إلـــى صــمــود الــقــطــاع، وفشل 
أن   

ّ
إلا اسرائيل في استعادة ردعــهــا. 

المــتــابــع للشأن الإســرائــيــلــي يـــدرك أن 
بعة إزاء قطاع 

ّ
ت

ُ
سياسات إسرائيل الم

الجيش  هــو  الرئيسيّ  منشأها  غــزة 
تماشت  ثــمّ  ومــن  نفسه،  الإسرائيلي 
مــصــلــحــة نــتــنــيــاهــو الــشــخــصــيــة مع 
ــذا الـــتـــوجّـــه. الــجــيــش الإســرائــيــلــي  هــ
هو صاحب نظرية انكفائية ترى أنه 
الفصائل  م 

ْ
هــز إسرائيل  على  ر 

ّ
يتعذ

 مــا عليها فعله 
ّ

فــي الــقــطــاع، وأن كــل

هـــــو تــــعــــزيــــز الــــــــــردع وإطــــــالــــــة فـــتـــرة 
ــهــــدوء بـــا مـــواجـــهـــات، بــنــتــيــجــتــه.  الــ
نظريته  الإســرائــيــلــي  الجيش  فـــرَض 
وعلى  السياسي  المستوى  على  هــذه 
الـــجـــمـــهـــور، وزيّـــنـــهـــا إلــــى حــــدّ بــاتــت 
معه بــا مــنــازع، إذ إن الخيار الآخــر 
الذي قد يــؤدّي إلى اجتثاث التهديد 
ي، هــو المـــنـــاورة الــبــرّيــة، مــع ما 

ّ
الـــغـــز

ــع عــدد كبير جـــدّاً من 
ّ
تعنيه مــن تــوق

القتلى والأســرى، فما بالك باحتال 
مـــتـــواصـــل لــلــقــطــاع ســـيـــؤدي بــــدوره 
الــجــنــود الإسرائيليين  انــكــشــاف  إلــى 
أمام عمليات المقاومة وإلى مزيد من 
أيضاً هو  نتنياهو  كــان  القتلى؟ هل 
الــــذي ردع الــجــيــش الإســرائــيــلــي عن 
الــبــرّيــة، أم أن التهديد بتلك  المــنــاورة 
المناورة هو الساح الذي يستخدمه 
ــــدات عــلــيــه، إزاء  ــزايـ ــ الــجــيــش لمــنــع المـ

انكفائه عن غزة؟
ق بإسرائيل 

ّ
في الخاصة، الفشل يتعل

نـــفـــســـهـــا، بـــمـــؤسّـــســـاتـــهـــا الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة والاســتــخــبــاريــة، وكــذلــك 
بـــانـــكـــفـــاء مـــســـؤولـــيـــهـــا عــــن المـــواجـــهـــة 
خــشــيــة تــداعــيــاتــهــا. إخـــفـــاء الأســـبـــاب، 
شخص  لسياسة  نتاجاً  وتــصــويــرهــا 
ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ــب ال ــ ــاحــ ــ ــــس هـــــــو صــ ــيـ ــ واحـــــــــــد لـ
بلورة  لآلية  وفقاً  والنهائي  الابتدائي 
ــل، هـــو تجهيل  ــيـ ــرائـ ــــرارات فـــي إسـ ــقـ ــ الـ
خاصم 

ُ
ت جهات  فيه  تشترك  مقصود، 

يكون محل  قد  هنا  واللغط  نتنياهو. 
رهـــــان مـــؤسّـــســـاتـــي، يــتــيــح لإســرائــيــل 
ــفـــرق بين  حــجــب حــقــيــقــة الــهــزيــمــة. والـ

المطلبَين كبير جدّاً.

أســـبـــاب الــفــشــل الاســـتـــخـــبـــاري الـــذي 
عت 

ّ
إنــجــازات تطل منعها من تحقيق 

ــهــا 
ّ
ــى تــحــقــيــقــهــا أيّــــامــــاً طـــويـــلـــة، عــل إلــ

ــورة  تـــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى تــحــقــيــق صــ
ــتــــاج إلـــيـــهـــا  انــــتــــصــــار مـــــــا، كـــــــان يــــحــ
المـــســـتـــويـــان الـــســـيـــاســـي والــعــســكــري 
أدّى  الــذي  الفشل  لإنهاء الجولة. هذا 
إلـــى تـــراجـــع الــكــيــان، وإقــــــراره بشكل 
ــر بــــدونــــيــــة قــــدرتــــه عــلــى  ــبـــاشـ ــيـــر مـ غـ
تــحــقــيــق الأهـــــداف فـــي مــواجــهــة غـــزة، 
على رغم الفارق المهول في الإمكانات 
العسكرية بين الطرفين، يَطرح تساؤلًا 
حــول إذا مــا كــان ناجماً عــن النماذج 
في  المعتمَدة  الاستخبارية  والقوالب 
تــقــديــر نــيّــات غـــزة وقـــدراتـــهـــا، والــتــي 
الــفــصــائــل من  ثــبــت فشلها، أو تــمــكّــن 
ص من الحصار واحتواء الجهد 

ّ
التمل

ـــط عــلــيــهــا، وإن 
َّ
ــل ـــسـ

ُ
الاســـتـــخـــبـــاري الم

كــان الأكــثــر رجحاناً خليط مــن الأول 
والثاني، مع نسب مختلفة.

إســـــــرائـــــــيـــــــل  ســــــتــــــضــــــع  الآن،  مــــــــــن 
أن تضيف  يمكنها  ومــا  إمــكــانــاتــهــا، 
على  وأتباعها،  أصدقائها  من  إليها 
لبلورة خطط  تمهيداً  البحث  طاولة 
ومسارات تهدف إلى تفريغ الانتصار 
مع  وفاعليته،  مضمونه  مــن  ي 

ّ
الــغــز

السلبية  تأثيراته  أن  مسبقاً  الإدراك 
لا تــقــتــصــر عــلــى تــمــوضــع إســرائــيــل 
بل  فقط،  الفلسطينية  الدائرة  مقابل 
تــنــســحــب كـــذلـــك عــلــى تــمــوضــعــاتــهــا 
الأخــــــــرى فــــي ســــاحــــات أشـــــــدّ خـــطـــراً 
له 

ّ
مث

ُ
ت ما  يقارَن مع  بما لا  وتهديداً، 

ر أن  غزة. ومن بين المسارات التي يُقدَّ
تلجأ إليها إسرائيل، في هذا الإطار، 
أهــداف من شأن  السعي إلى تحقيق 
إنــجــازهــا، مــن وجــهــة نظر تــل أبيب، 
تعزيزه،  أيضاً  وربّــمــا  الـــردع،  ترميم 
ل 

ّ
مث

ُ
فــي مــواجــهــة غـــزة. وهـــي غــايــة ت

ــل فـــي مــرحــلــة  ــيـ ــرائـ ــة لــــدى إسـ ــويــ أولــ
ــنــــار، بــمــا لا  ـــاق الــ مـــا بــعــد وقــــف إطــ
ــع مــنــهــا من 

َّ
يُــتــوق يــعــنــي تقليص مــا 

بل  فقط،  الفلسطينيين  تجاه  أفــعــال 
وأيضاً إمكانية أن تلجأ إلى الإضرار 
ــق، عبر 

ّ
ــحــق

ُ
ــهــا ت

ّ
بــقــادة الــفــصــائــل، عــل

ــاً، مــــا عـــجـــزت عــن  تــغــيــيــبــهــم جـــســـديـ
وهذا  نفسها.  المواجهة  خال  بلوغه 
لا يعني بالضرورة عمليات صاخبة 
ــد تــتــســبّــب فـــي اســتــئــنــاف الــقــتــال،  قـ
على  يشتغل  أن  لــاحــتــال  يمكن  إذ 
ب 

ّ
عمليات ببصمة مكتومة، ما يتطل

ــلـــي عــلــى  ــذي يـ ــ ــ الـــعـــمـــل فــــي الــــيــــوم الـ
لتنفيذ  الــعــمــلــيــاتــيــة  الـــقـــدرة  تــوفــيــر 
ات كهذه. وعليه، سيكون على  اعتداء
الــفــصــائــل، فـــي المـــقـــابـــل، الــعــمــل على 
المضادّة،  الاستخبارية  المنعة  تأمين 
ة 

ّ
والانــكــفــاء الــعــلــنــي مــا أمــكــن، كمظل

المرحلة،  هــذه  فــي  حمائية ضــروريــة 
لمــنــع الاحـــتـــال مـــن تــحــقــيــق أهـــدافـــه. 
فـــي مــســار مـــــوازٍ، ســتــكــون إســرائــيــل 
معنيّة، في اليوم الذي يلي، بدراسة 
مـــوقـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي 
بـــاتـــت فـــي الـــوعـــي الــجــمــعــي لــعــمــوم 
يعمل  قمعياً  ساحاً  الفلسطينيين، 
بـــالـــوكـــالـــة عــــن الاحـــــتـــــال لــتــحــقــيــق 
ــايـــة مــصــالــحــه الأمــنــيــة.  أهـــدافـــه ورعـ
ــــق  الـــــاحـ الــــــضــــــرر  أن  رغــــــــم  وعـــــلـــــى 
ــيــــفــــي،  بـــالـــســـلـــطـــة وبـــــــدورهـــــــا الــــوظــ
والـــذي يُــعــدّ مــن أهــمّ النتائج المــادّيــة 
ر جــبــره، إلا 

ّ
لــلــجــولــة الأخـــيـــرة، يــتــعــذ

في  خياراتها  ستبحث  إســرائــيــل  أن 
العمل على ترميم صورة رام الله في 

الفلسطيني.  الوعي 
فـــي المــحــصــلــة، نــتــائــج المـــواجـــهـــة في 
الــــســــاحــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــتــشــعّــبــة 
ــا مــا  ــهـ ــنـ ــلــــة، ومـ ــتــــداخــ ومـــتـــنـــوّعـــة ومــ
ـــق بــشــكــل كــــامــــل، فــيــمــا تــنــتــظــر 

ّ
ــق ـــحـ

َ
ت

نــتــائــج أخــــرى مـــعـــارك غــيــر عسكرية 
الفلسطينيون  أن يخوضها  يُفترض 
ــقــهــا، فــيــمــا ســتــكــون 

ّ
ــحــق

َ
لاســتــكــمــال ت

إســــرائــــل مــعــنــيّــة بــمــنــعــهــا أو خفض 
منها.  الفلسطينيين  ــعــات 

ّ
تــوق سقف 

نجزة، 
ُ
لكن واحــدة من أهمّ النتائج الم

العلني  الإقـــرار  إسرائيل  رفضت  وإن 
بها، هي معادلة »غزة - القدس«؛ فمن 
صاحب  على  سيكون  فــصــاعــداً،  الآن 
القرار في تل أبيب استحضار ردّ فعل 
غزة على أيّ إجراء عدائي ضدّ القدس 

والمقدسيين. 
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اعة كذب متواصل
ّ

؟ شم
ً

... نتنياهو مسؤولا
يحيى دبوق

ه  واحدة من مميّزات هذه الحرب، توجُّ
يــشــمــل الجمهور  بــمــا  الإســرائــيــلــيــين، 
ووســــائــــل الإعـــــــام وعـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
شـــخـــصـــيـــات المــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي، 
بــأصــابــع الاتــهــام إلـــى رئــيــس حكومة 
العدو، بنيامين نتنياهو، بالمسؤولية 
ــــي خــلــفــيــة  ــر، فـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــفــــشــــل. والـ ــــن الــ عـ
ــين 

َ
ـــقـــدّم، أن جــهــات فـــي المــؤسّــســت

َ
مـــا ت

ــتــــرك فــي  ــة تــــشــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة والأمـ
للجمهور  ــــواء  سـ نــتــنــيــاهــو،  تــصــديــر 
بأنه  إســرائــيــل،  أو لأعـــداء  الإسرائيلي 
ــا آلـــــت إلــيــه  الـــســـبـــب شـــبـــه الـــوحـــيـــد لمــ
المواجهة، وذلك باستخفافه بالمصالح 
الإســرائــيــلــيــة ومــعــاكــســتــه إيّـــــــاه، كما 
تــغــلــيــبــه المــصــلــحــة الــشــخــصــيــة عــلــى 
الــعــامــة. وفــي هــذا الإطــــار، بــدا الإعــام 
المــاضــيــين، حتى  اليومين  فــي  العبري 
قبل أن يتحدّد موعد وقف إطاق النار 
مـــع غــــزة، مــشــبَــعــاً بــاتــهــامــات واســعــة 
ــدّ نــتــنــيــاهــو، فــــي صــــورة  ــ الـــنـــطـــاق ضـ
ــقــــاريــــر  ــلــــيــــات وتــ تــــصــــريــــحــــات وتــــحــ
وتسريبات وحتى كاريكاتيرات، فيما 
يــكــاد الاســتــثــنــاء شــبــه الــوحــيــد يكون 
 فـــي المـــســـؤولـــين المـــقـــرّبـــين من 

ً
ــا

ّ
مــتــمــث

الأكثر  الإعامية  والوسيلة  نتنياهو، 
قرباً إليه: »القناة 20«.

ــن تـــلـــك المـــقـــاربـــة  صــحــيــح أن جــــــزءاً مــ
 أن جــزءهــا الآخــر مغلوط 

ّ
إلا حقيقي، 

تماماً. نتنياهو لا يمتنع عن فعل أيّ 
شــــيء يـــــؤدي إلــــى تــحــقــيــق مــصــالــحــه 
عــلــى  كـــــــان  وإن  ــتــــى  حــ الـــشـــخـــصـــيـــة، 

هــو ســــؤال الإخـــفـــاق الاســتــخــبــاري في 
فــي غــزة وإمــكــان  الفصائل  نــيّــة  تقدير 
ــبـــدء بــجــولــة قــتــالــيــة  مــبــادرتــهــا إلــــى الـ
وتحمّل تداعياتها. فإلى ما قبل دقائق 
مـــن تــســاقــط صــــواريــــخ المـــقـــاومـــة على 
المحتلة،  القدس  أهــداف إسرائيلية في 
 مَــن فــي إســرائــيــل، على خلفية 

ّ
كــان كــل

تــقــديــرات ســائــدة ومــجــمَــع عليها لدى 
الاستخبارات، يؤكد أن حركة »حماس« 
والفصائل الأخرى غير معنيّة بنشوب 
مواجهة، أو أيّ عمل عسكري من شأنه 
نتنياهو  كــان  هــل  بمواجهة.  التسبّب 
خلف هذا التقدير الذي تسبّب للجيش 

الإسرائيلي بفقدان عامل المفاجأة؟
الاســتــعــداد  على  ينسحب  نفسه  الأمـــر 
ــد رئــيــس  ــ ــا أكــ ــالمــ الـــعـــســـكـــري، الـــــــذي طــ
وكبار  أفيف كوخافي،  الجيش،  أركــان 
الضبّاط لديه، أنه وصل إلى حدٍّ يؤمّن 
لإســرائــيــل الانــتــصــار فــي أيّ مــواجــهــة 
تخوضها ضدّ جبهة واحدة أو جبهات 
مـــتـــعـــدّدة مـــتـــزامـــنـــة، بــــل إن كــوخــافــي 
ــدّ الإفــــــراط، عــلــى أن  ــان يـــصـــرّ، إلـــى حـ كـ
الانــتــصــار ســيــكــون حــاســمــاً وواضــحــاً 
ــة  ــهــ ــــي المــــواجــ ــكــــن فــ لــ ــه.  ــ ــيـ ــ ــبــــس فـ لــ ولا 
 ،

ً
ق الانــتــصــار أصــا

ّ
الأخــيــرة، لــم يتحق

حــتــى يُــبــحــث فـــي مـــا إذا كـــان واضــحــاً 
ــاً. وهـــــو إخــــفــــاق عـــســـكـــري لا  ــمــ وحــــاســ
 

ّ
يمكن عَدّ نتنياهو مسؤولًا عنه. ولعل
مـــن أبــــرز صــــور هــــذا الــفــشــل، الــقــصــور 
ــقــــيــــادات الــعــســكــريــة  فــــي اســـتـــهـــداف الــ
أمد  بإطالة  تسبّبت  والــتــي  للمقاومة، 
المعركة أياماً، بعدما كان الأمل معقوداً 
تغييرٍ  في  تصفيتهم  تتسبّب  أن  على 

ــيــــل الــــدولــــة،  حــــســــاب مــصــلــحــة إســــرائــ
لــكــن فــي المــقــابــل، يــبــدو أن ثــمّــة خلطة 
ــالـــح الــشــخــصــيــة لــخــصــومــه  مــــن المـــصـ
السياسيين، والتوجيهات الهادفة إلى 
ســتــر عـــيـــوب إســـرائـــيـــل ومـــنـــع تظهير 
فشلها، تقتضي القول إن نتنياهو هو 
 سلبية 

ّ
ــفـــاق، بــمــا يُــعــدّ أقــــل ســبــب الإخـ

على الأمن الإسرائيلي من الحديث عن 
فــشــل إســرائــيــل كـــدولـــة، أمــــام أعــدائــهــا. 
هنا، يمكن الإشــارة إلــى جملة حقائق 
لا يــجــب أن تغيب عــن أعـــين المــراقــبــين، 
وعلى رأسها أن إسرائيل لا يمكن لها 
ككيان أن تسمح لرأس الهرم السياسي 
فيها بفرض إرادته الشخصية عليها. 
نعم، يمكن لرأس الهرم، وهو نتنياهو 
 »إنــجــازاً« 

ّ
فــي هــذه الــحــالــة، أن يستغل

ــا لمــصــلــحــتــه عـــبـــر تـــوقـــيـــت تــنــفــيــذه،  مــ
مثلما يفعل عندما يطلب من الجيش 
ــداءات أو  ــتـ  اعـ

ّ
والمــؤســســة الأمــنــيــة شـــن

عــمــلــيــات عــســكــريــة أو اغـــتـــيـــالات، لكن 
ــــن أجـــنـــدتـــه  لا يـــمـــكـــنـــه فــــــرض شــــــيء مـ
الشخصية نفسها، إن لم تكن المؤسّسة 

العسكرية والأمنية معنيّة به.
كذلك الأمر لناحية الجهوزية والاقتدار 
الاستخبارية.  والإحــاطــة  ين  العسكريَّ
ــرار هـــنـــا كـــانـــت وســتــبــقــى  ــ ــقـ ــ ســـاحـــة الـ
وإن  والأمـــنـــي.  الــعــســكــري  للمستويَين 
أقدم نتنياهو، بوصفه رأس المؤسسة 
ــذا  ــ ــــش هـ ــويـ ــ ــشـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ ــة، عـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الاستعداد، وهو ما لم يحدث، فللجيش 
أكثر من وسيلة ضغط كي يدفعه إلى 
التراجع. واحد من الأسئلة التي يمكن 
أن تعترض رواية مسؤولية نتنياهو، 

هل كان نتنياهو 

أيضاً هو الذي ردع 

الجيش الإسرائيلي عن 

ية؟
ّ
المناورة البر

أكاديمي ومهندس 

ارة 
ّ
 وعقلية جب

ّ
فذ

ومقاتل عنيد

إسرائيل أمام الأسئلة الكبرى: لماذا فشلنا؟

ت إلى تعاظم قدرة فصائل غزة عسكرياً )أ ف ب(
ّ

هم نتنياهو بأن سياسته هي التي أد
ّ
ت

ُ
ي

ي من مضمونه )أ ف ب(
ّ
ستضع إسرائيل إمكاناتها لبلورة خطط ومسارات تهدف إلى تفريغ الانتصار الغز

 إسرائيل بدراسة أسباب 
ّ

ستهتم

الفشل الاستخباري الذي منعها 

من تحقيق إنجازات
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الشهيد جمال الزبدة...

زرع عقله ومضى!

بورتريه

فلسطين تحطم الأسوارعلى الغلاف



ــازن غــنــيــم، أن  رئــيــس ســلــطــة المـــيـــاه، مــ
التحتية،  البنية  باستهدافه  الاحتلال 
ســيــفــاقــم الـــوضـــع الإنــســانــي الــصــعــب، 
د  وســيــعــيــد الــكــارثــة الــتــي كــانــت تتهدَّ
يــــن. وقـــــــال غـــنـــيـــم، خـــلال 

ّ
حــــيــــاة الــــغــــز

الله، إن  مؤتمر صحافي عقده في رام 
العدوان على غزة تسبّب في نقص ما 
نسبته 50% من كمّيات المياه الصالحة 
دة للمواطنن،  للاستخدام المنزلي المزوَّ
ر البنى التحتية ومصادر   تضرُّ

َ
نتيجة

المــيــاه والــخــطــوط الــنــاقــلــة والــشــبــكــات 
ــا بشكل  ــ ــات، إمّـ انــ

ّ
ــز ــخــ ـــات والــ

ّ
والمـــضـــخ

مباشر أو غير مباشر.
ولمـــس المـــواطـــنـــون، مــنــذ الـــيـــوم الأوّل 
ل المجالس البلدية 

ُّ
 تدخ

َ
للحرب، سرعة

المحلية في قطاع غزة، لإعادة إصلاح 
ــــن خــــــلال طــمــر  ــرّرة مـ ــ ــتـــــضـ ــ ــــرق المـ ــــطـ الـ
الحفر وإزالة الركام، إلى جانب بعض 
الرئيسيّة  لــلــطــرق  الــســريــعــة  الــحــلــول 
راً. وفــي منشور لها عبر  الأكثر تــضــرُّ
مـــوقـــع »فـــايـــســـبـــوك«، قـــالـــت الــكــاتــبــة 
 عــلــى قــيــام بلدية 

ً
ــبــة

ّ
هــبــة الآغــــا، مُــعــق

ــإعـــادة فــتــح الـــطـــرق الــرئــيــســيّــة  غـــزة بـ
بــاســتــخــدام إمــكــانــاتــهــا المــتــواضــعــة: 
»شـــكـــراً بــلــديــة غــــزة هــاشــم عــلــى هــذا 
الجهد... هذا هو الصمود الحقيقي«. 
ولا تـــوجـــد تـــقـــديـــرات واضـــحـــة حــول 
المدّة الزمنية التي يمكن أن تستغرقها 
التحتية  البنية  إعــمــار  إعـــادة  عملية 
ــواء الــنــازحــن، غير أن  المــتــضــرّرة وإيــ
ــر الأمـــوال 

ُّ
المــســألــة مــنــاطــة بــمــدى تــوف

ع المسؤولون 
ّ
والمواد الخام. لذا، يتطل

أن تضمن  إلــى ضـــرورة  الحكوميون 
 
َ
الــجــهــات الــســيــاســيــة المـــخـــوّلـــة بــحــث
الـــتـــهـــدئـــة، إقـــــــرار نـــصـــوص واضـــحـــة 
ــار وتـــوفـــيـــر  ــ ــمـ ــ ــادة الإعـ ــ ــإعـ ــ ــقــة بـ

ّ
مــتــعــل

إلـــى جانب  لــذلــك،  ضــمــانــات حقيقية 
ــيـــات الـــرقـــابـــة عــلــى بــرنــامــج  رفــــض آلـ
إعـــادة الإعــمــار والــتــي كانت تحدّ في 

السابق من إكماله.

منير شفيق

جـــــاء وقـــــف إطـــــــلاق الــــنــــار المـــتـــبـــادل، 
بـــــلا شــــــــــروط، تـــثـــبـــيـــتـــا لــــإنــــجــــازات 
قتها انتفاضة 

ّ
والانتصارات التي حق

الــقــدس، وصــمــود أهــالــي حــيّ الشيخ 
الـ 48،  جــراح، وانتفاضة فلسطينيي 
في  شعبية  مــقــاومــة  لحقتها  والــتــي 
الغربية،  الضفة  فــي  مــواجــهــات  عـــدّة 
ــم مــــن الــتــنــســيــق الأمـــنـــي.  عـــلـــى الــــرغــ
ــــلان عـــن وقـــف إطــــلاق الــنــار  وتــــمّ الإعـ
مـــن جــانــب المــقــاومــة فـــي قــطــاع غـــزة، 

قواعد  توسيع  من  قته 
ّ
ــا حق

َ
لِم تأكيداً 

الــقــدس والمــســجــد  الاشــتــبــاك لتشمل 
الأقصى، وهو ما جعل العدوّ يتراجع 
ــن مــــواصــــلــــة مــــــحــــــاولات اقـــتـــحـــام  ــ عــ
الأقصى من خلال إغلاق باب المغاربة 
بـــعـــدمـــا وصــلــت  إعـــــــــلان(،  )مـــــن دون 
ــدّة آلاف  الــصــواريــخ ــــــــــ الــتــي بــلــغــت عــ
ــــــــــ إلـــى تـــل أبــيــب والـــقـــدس وعــســقــلان 
ومناطق أخرى، ما أربك العدوّ وجعل 
فداحتها،  بلغت  مهما  قصفه،  ردود 
مــحــكــومــا عــلــيــهــا بــالــفــشــل، وهــــو ما 
يؤكد اضطرار قيادة العدو إلى قبول 

وقف إطلاق النار بلا شروط.
 للفلسطينين ومناصريهم 

َّ
لهذا، حق

ومــشــاركــيــهــم وداعــمــيــهــم أن يــرفــعــوا 
شـــــارات الــنــصــر، وأن يــعــلــنــوا مـــا تــمّ 
تــحــقــيــقــه، حــتــى الآن، نـــصـــراً. ولــكــنــه 
نــصــرٌ تــبــدأ مــعــه مــرحــلــة جـــديـــدة من 
ــــك أن الاحــــتــــلال مــــا زال  ــراع، ذلـ ــ ــــصـ الـ
الصهيوني  الــكــيــان  زال  ومـــا  قــائــمــا، 
ــأمـــل بــــإعــــادة عــــقــــارب الـــســـاعـــة إلـــى  يـ
الــــوراء، وإتــمــام مــشــروعــه الـــذي يقوم 
 الفلسطينين 

ّ
على أساس اقتلاع كل

مـــــــن فــــلــــســــطــــن، وإحــــــــــــــلال الــــكــــيــــان 
الاقــتــلاعــي الاســتــيــطــانــي الــعــنــصــري 
 الـــبـــلـــد. ولـــكـــن، لكي 

ّ
مــكــانــهــم فـــي كــــل

ستجلى المرحلة المقبلة من الصراع، 
ُ
ت

لتفاصيل  مــن مراجعة سريعة  بــدّ  لا 
ما جرى في رمضان وبعده، وصولًا 

إلى اللحظة الراهنة. 
ــا يــلــي:  إلـــــى مــ الــــوضــــع، الآن،  وصـــــل 
ــرب الــــرابــــعــــة لــلــيــوم  ــ ــحـ ــ اســــتــــمــــرار الـ
الــثــانــي عشر بــن المــقــاومــة فــي قطاع 
ــادة الــجــيــش الــصــهــيــونــي.  ــيــ غــــزة وقــ
وقد راحت عدّة دول عربية وأجنبية 
ـــل لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي آن 

ّ
تـــتـــدخ

واحــــد. فــوجــدت أمــامــهــا مــقــاومــة لها 
د بوقف اقتحام  شروطها، منها التعهُّ
الأقــصــى، وبــوقــف الاستيلاء  المسجد 
د  على بيوت »الشيخ جراح«، والتعهُّ
تكريس  مع  باغتيالات،  القيام  بعدم 
قواعد اشتباك لا تقتصر على قطاع 
ما تشمل القدس ومسجدها 

ّ
غزة، وإن

أيضا.
فوجئ  الــذي  الصهيوني  الكيان  أمّــا 
ــردّ على  ــ ، فــقــد راح يـ

ً
ــلا ــ بــالــحــرب أصــ

 مـــا يــمــتــلــك مـــن قـــوّة 
ّ

ــزة، بــكــل قــطــاع غــ
نــيــران، حتى زاد عــدد الــشــهــداء على 
المــئــتــن، وبــلــغ عــدد الــجــرحــى الآلاف، 
فيما الدمار واسع جداً. ولكن ذلك لم 

، على أيّ حال، إلى وقف المواجهة،  يؤدِّ
أو إبداء المقاومة استعدادها لوقفها 
مـــن دون فــــرض شــــروط عــلــى الــعــدوّ 
وإقــرار الأخير بذلك علنا، الأمر الذي 
الإسرائيلية،  الحكومة  رئــيــس  جعل 
ــيـــاهـــو، يَـــصـــعـــد عــلــى  ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــن نـ
شـــجـــرة لا يـــعـــرف كــيــف يـــنـــزل عــنــهــا. 
وأصـــبـــح الــتــصــعــيــد الــعــبــثــي مــلــجــأه 

الوحيد.
في  المــقــاومــة  أن  القطع  يمكن  بكلمة: 
ى لو لم 

ّ
قطاع غزة كسبت الحرب حت

ف إطلاق 
ّ
تفرض شروطها، وذلك بتوق

ق من 
َّ
النار من دون شروط. فما تحق

الأرض. وبهذا،  ق على 
َّ
تحق إنجازات 

نــشــأت مــعــادلــة: »وإن عــدتــم عــدنــا«. 
وهو ما جعل من الصعب على قيادة 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الـــقـــبـــول بــوقــف 
متبادل لإطلاق النار، بلا شروط، لأن 

خسارتهم أصبحت واضحة.
ر  ــإن تـــطـــوُّ ــ ــلـــى المــــســــتــــوى الآخــــــــر، فــ عـ
ــة، بـــأشـــكـــالـــهـــا المــخــتــلــفــة  ــفــــاضــ ــتــ الانــ
 

ّ
خــــــــــلال شـــــهـــــر رمـــــــضـــــــان وفــــــــــي ظـــــل

ــــق مـــــا لــم 
َّ
صــــــواريــــــخ المـــــقـــــاومـــــة، حــــق

يــحــصــل مــنــذ الــنــكــبــة عــــام 1948، أي 
 

ٍّ
وحــــدة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي كــل

أ وفي 
ّ
المــجــز الفلسطيني  الــداخــل  مــن 

الـــخـــارج، ولا ســيــمــا انــضــمــام شباب 
الــــــ 48 إلـــــى الاعــــتــــصــــام فــــي المــســجــد 
الأقصى، وانتفاض اللد وحيفا وعكا 
والـــنـــاصـــرة. وهـــو مـــا أســـهـــم، بــــدوره، 
في انطلاق مقاومة شعبية، كانت قد 
ــرت فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بسبب 

ّ
تــأخ

مــوقــف الــقــيــادة الــرســمــيــة واســتــمــرار 
التزامها باتفاق التنسيق الأمني.

ــأن انــتــفــاضــة  ــا، يــمــكــن الــقــطــع بــ ــنـ وهـ
باب العمود، وصمود أهالي »الشيخ 

جراح«، ونجاح المرابطن في المسجد 
القدس،  شباب  ومواجهات  الأقصى، 
قت 

ّ
ــل صــواريــخ قطاع غــزة، حق

ُّ
وتــدخ

ــازات وانـــتـــصـــاراً، ولا ســيــمــا في  ــجـ إنـ
للحيلولة دون  المــغــاربــة  بـــاب  إغـــلاق 
تــنــفــيــذ جـــمـــاعـــات الــهــيــكــل تــهــديــدهــا 
الأسبوع  في  المسجد  اقتحام  بإعادة 
ــــي، تـــنـــفـــيـــذاً لــــعــــدّة مــنــاســبــات  ــــاضـ المـ

دينية كانت تعدّ لها.
من هنا، فإن المواجهات والانتفاضات 
الشعبية الــتــي انــدلــعــت فــي رمــضــان، 
وما زالت مستمرّة حتى الآن، شملت 
ــطـــن فــــــي الـــــداخـــــل  ــلـــسـ  شــــعــــب فـ

ّ
كــــــــل

ــقــت إنـــجـــازات مهمّة 
َّ
والــــخــــارج، وحــق

يمكن أن تتصاعد في المرحلة المقبلة. 
ولكن المشكلة تبقى في قيادة سلطة 

ــــى الــتــهــدئــة،  ــجــه إلـ
ّ
ــتـــي ســتــت ــه الـ ــلـ رام الـ

السياسية  الحلول  بــأوهــام  منها  قا 
ُّ
تعل

والوعود الأميركية.
وقفة  إلــى  بحاجة  ن 

َ
نقطت ثــمّــة  أن  على 

لمــنــع الـــذيـــن فـــي قــلــوبــهــم مــــرض مِــــن أن 
يعودوا للصيد في الماء العكر تعويضا 
 طــروحــاتــهــم الــســابــقــة من 

ّ
 بـــكـــل

ّ
ــل ــا حــ ــ ـ

َ
لِم

هــزائــم سياسية مــروّعــة، وهــم يشهدون 

انـــتـــفـــاضـــة بـــــاب الــــعــــمــــود، وصـــــــولًا إلـــى 
الــصــواريــخ الــتــي ضــربــت تــل أبــيــب. لقد 
ــهـــاوت المـــوضـــوعـــة الــقــائــلــة إن الــكــيــان  تـ
للعرب  الأول  الــعــدوّ  يعد  لــم  الصهيوني 
التطبيع  نحو  الــهــرولــة  وإن  والمسلمن، 
مــع هــذا الــعــدوّ إلــى حــدّ التبعية لــه، هي 
المستقبل العربي والإسلامي القادم. فإذا 
وفلسطن وصواريخ  القدس  بانتفاضة 

جاهها 
ّ
ات إلـــى  الــبــوصــلــة  تعيد  المــقــاومــة 

الصهيوني،  الــكــيــان  باعتبار  الصحيح 
الــــــــذي تــــــدهــــــورت ســـمـــعـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة 
 
ّ
وقــد ظن الــعــدوّ.  والمعنوية،  والسياسية 

هؤلاء أن في استطاعة الكيان حمايتهم، 
وهــو الــذي صعد على شجرة الــقــوّة ولا 

يعرف الآن كيفية النزول عنها.
التشكيك بموقف محور  الأولــى:  النقطة 

المــقــاومــة، ولا ســيــمــا »حــــزب الـــلـــه«: لمــاذا 
وذلك  غــزة؟  ل عسكريا لمساندة 

ّ
يتدخ لم 

مـــن دون أن يـــجـــرؤوا عــلــى الـــدعـــوة إلــى 
إنـــقـــاذ غــــزة، لأن غــــزة، وقــفــت نـــــدّاً، وهــي 
قت 

ّ
التي بادرت بإطلاق الصواريخ، وحق

ف القتال. وقد راحت 
ّ
نصراً، قبل أن يتوق

أميركا ترسل لها الوسطاء لتقبَل بوقف 
إطــلاق الــنــار، فــإذا بها تضع شروطا إذا 
قبل بها نتنياهو يُمرّغ رأسه في الوحل. 
إنقاذ  حالة  في حالتن:  يكون  فالتدخل 
مقاومة قطاع غزة من سحق، وهذا غير 
وارد، وليس بوارد. والحالة الثانية حن 
ــفــتــح أبـــــواب الـــحـــرب عــلــى مــصــراعــيــهــا 

ُ
ت

للتحرير الكامل، وليس لتحقيق أهداف 
من  أغلبها،  أو  تحقيقها،  يمكن  جزئية 
 هــذا 

ّ
كــبــرى. ولــعــل إقليمية  دون حـــروب 

اليوم آت، بظروف أخرى، ومعادلة قوى 
الجماعية  بــالمــشــاركــة  فــالــوحــدة  أخــــرى. 
والسياسة،  الــحــرب  سُــنــن  وفــق  ق، 

ّ
تتحق

في حالة الهجوم العسكري العام، وليس 
في مراحل قبل ذلك.

الاعــتــراف بفشل  عــدم  الــثــانــيــة:  والنقطة 
العدو بسبب الغموض في وقف القتال، 
وذلــك  المــوقــف،  بتقدير  الــتــلاعــب  فيمكن 
ا يقوم به من  إلى جانب عدم الإعلان عمَّ
طبّقها  فبعضها  وتـــراجـــعـــات،  تـــنـــازلات 
عــمــلــيــا مـــن دون الإعـــــــلان، كـــإغـــلاق بــاب 
المـــغـــاربـــة فـــي وجــــه المــســتــوطــنــن الــذيــن 
أعــــدّوا لاحــقــا لاقــتــحــام المــســجــد الأقــصــى 
حيث لــم يُعلن عــن هــذا الإغــــلاق، كما لم 
يتمّ إعلان تأجيل ترحيل أهالي »الشيخ 

بقي مؤرجحا.
ُ
جراح«، إذ أ

ثــم يــتــمّ هـــذا الاســتــغــلال هــنــا، بـــإبـــراز ما 
وقع من شهداء وجرحى وخسائر مادية 
مــن خـــلال الــقــصــف الــجــوي الصهيوني. 
ــقـــولـــوا إن الــــخــــاســــر فــــي هـــذه  ــيـ وذلـــــــك لـ
»إســرائــيــل«.  وليس  غــزة  كانت  المواجهة 
الـــعـــدو قد  ــألـــون، إذا كــــان  وهـــنـــا، لا يـــسـ
انــتــصــر، لمـــاذا لــم يــفــرض شــروطــه لوقف 
 قطاع غزة 

ّ
إطــلاق النار؟ ولمــاذا لم يحتل

ويسحب ســلاحــه، كما كــان يــحــدث أيّــام 
»انتصاراته العسكرية«؟ ثم لا يلحظون 
حِق بسمعته من سوء في نظر الرأي 

َ
ما ل

مــن أسباب  الـــذي سيكون  العالمي  الــعــام 
هزيمته النهائية.

لا شـــــكّ فــــي أن مــــا حـــــدث فــــي فــلــســطــن 
ــده، شــكّــل  ــعـ ــا بـ ــان ومــ خــــلال شــهــر رمـــضـ
وأبــعــاده وتداعياته نقطة  في ضخامته 
 النظر 

ّ
فاصلة بن مرحلتن، وذلك بغض

عـــن الــتــفــاصــيــل والأشــــكــــال الــتــي انــتــهــى 
 

ّ
إليها الــقــتــال فــي حــرب غـــزة، كما بغض

ــا حـــدث  ــن كــيــفــيــة اســــتــــمــــرار مــ الـــنـــظـــر عــ
مــن انــتــفــاضــات ومــواجــهــات فــي الــقــدس 
ومـــنـــاطـــق الـــــ 48 وقـــطـــاع غــــزة والــضــفــة 

الغربية. 
ــــف إطـــــــلاق الــــنــــار قــــد ثــبّــت  ــا دام وقــ ــ ومــ
المـــقـــاومـــة مـــن دون أن يــعــتــرف  انــتــصــار 
أو بهزيمة،  بــفــشــلٍ  الــصــهــيــونــي  الــكــيــان 
ــاعــــدة »وإن  ــحــكــمــه قــ

َ
ــا بـــعـــده ســت ــإن مــ ــ فـ

العدو لاقتحام  إذا عاد  أي  عدتم عدنا«، 
المــســجــد الأقـــصـــى، أو ذهـــب إلـــى ترحيل 
أهالي الشيخ جراح، ولا سيما إذا عادت 
الانــــتــــفــــاضــــة، فـــالـــســـمـــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
تــكــرّســت هــنــا تــحــمــل فــي طــيــاتــهــا أيضا 
قــاعــدة »وإن عــدتــم عــدنــا«، أي إذا حــاول 
 ما 

ّ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي الـــعـــودة إلـــى كـــل

أدّى إلى الانتفاضات والصدامات، الأمر 
المقبلة  المــرحــلــة  فــي  الـــذي يجب تكريسه 
باعتبار الأصــابــع على الــزنــاد في قطاع 
غـــزة، وبــاعــتــبــار الانــتــفــاضــات والمــقــاومــة 
»وراء الباب« في القدس والضفة وقطاع 

غزة ومناطق الـ 48.
تـــــتـــــواصـــــل  أن  المـــــــفـــــــتـــــــرض  مـــــــــن  كــــــــــــان 
الانتفاضات بعد أن تضع الحرب أوزارها 
في قطاع غزة، وذلك لعدم إعطاء الكيان 
الصهيوني فرصة لإعادة تنظيم صفوفه 
التي اضطربت في ميدان المواجهة، كما 
عــلــى المــســتــويَــن الــداخــلــي والـــدولـــي إلــى 
جانب تــدهــور سمعته أمــام الـــرأي العام 
الـــعـــالمـــي. وكــــان مـــن المــفــتــرض أيـــضـــا، أن 
في  الفلسطيني  الــشــعــب  ــتــرجــم وحـــدة 

ُ
ت

ــل وفــــي الــــخــــارج، بــتــشــكــيــل جبهة  ــداخـ الـ
حدة من الفصائل وقيادات من شباب 

ّ
مت

الانتفاضات، تحت استراتيجية مواصلة 
الانتفاضة الشاملة حتى دحر الاحتلال 
وتفكيك المستوطنات، وبلا قيدٍ أو شرط، 
الفلسطينية:  السردية  استعادة   

ّ
ظل في 

 فلسطن لنا«، وتحريرها من النهر 
ّ

»كل
إلى البحر.

ــراض، أو المـــفـــتـــرض،  ــ ــتــ ــ طـــبـــعـــا، هـــــذا الافــ
يـــتـــهـــدّده مـــوقـــف الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
ــيـــادة »فـــتـــح« إذا ذهــبــا إلــــى الــتــهــدئــة  وقـ
ــاب  ــبـ ــا الـ ــحـ ــتـ ــــق، وفـ

َّ
ــق ــا تــــحــ ــمـ ــا بـ ــيـ ــفـ ــتـ واكـ

 الــدولــتــن 
ّ

أمـــــام أوهــــــام الــتــســويــة وحـــــل
 

ّ
ــوي. وهــو مــا ستضع أميركا كل

َ
الــتــصــف

ثقلها وراءه، وتحشد دعما دوليا ودعم 
قــــيــــادات عـــربـــيـــة لـــتـــعـــزيـــزه، الأمــــــر الــــذي 
قتها 

ّ
التي حق سيشكّل طعنا لإنجازات 

للموقف  وتمييعا  فلسطن«،  »انتفاضة 
وإنــقــاذاً  لانــقــســامــه،  ــوْداً  وعــ الفلسطيني 
الــذي راح  المــأزق  للكيان الصهيوني من 

 جانب.
ّ

يطبِق عليه من كل
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حصر الأضرار متواصل: غزة على طريق »قيـامة« جديدة
تعتزم مصر لعب دور محوري في عملية إعادة إعمار 
سق مع الأولوية التي يعطيها الرئيس عبد 

ّ
غزة، بما يت

 الفلسطيني بشكل استثنائي 
ّ

الفتاح السيسي للملف
خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة، مـــن خـــال جــهــاز المــخــابــرات 
، والمــحــرّك الرئيسيّ 

ّ
الــعــامّــة، الــاعــب الأكــبــر فــي المــلــف

التفاوض مع الأطــراف في تل  والوسيط في عمليات 
أبيب وغزة والضفة.

وبعد نجاح جهود تثبيت الهدنة على المدى القصير، 
 إعادة الإعمار، الذي 

ّ
ز المخابرات، الآن، على ملف

ّ
رك

ُ
ت

تمرير  عبر  ليس  استثنائية،  بجهود  فيه  ستضطلع 
الــبــنــاء مــن معبر رفـــح فــقــط، بــل وأيــضــا  مستلزمات 
ق الأموال وطرق المحاسبة، 

ّ
من خال تحديد آلية تدف

 عن تنسيق التبرّعات والمستلزمات التي سيتمّ 
ً
فضا

إدخالها.
إلى  رئيسيّ  بشكل   

ّ
الملف إسناد  المخابرات  وتعتزم 

الشركات التابعة للجيش، مع تقليص النفوذ الخاص 
بــالــشــركــات الــتــركــيــة، وتــعــزيــز الــتــعــاون مــع الأطـــراف 
غزة  إلــى  بــإرســال مساعدات  التي ستقوم  الخليجية 
خال الأسابيع المقبلة، ولا سيما الكويت والسعودية. 

ومن بين ما تعتزم المخابرات التنسيق في شأنه، إعادة 
القطاع، و«ضبط الشريط الحدودي  هيكلة أجزاء من 
الــجــانــب الفلسطيني بــشــكــل أكــثــر جـــدّيـــة« وفــق  مــن 
التوصيفات الرسمية، وخاصة مع الاستعداد لافتتاح 
مدينة رفح الجديدة التي قام الجيش ببنائها، في وقت 
سيتمّ فيه الدفع بشركات مدنية، مع إسناد دور إلى 
الهيئة الهندسية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وبحسب مــصــادر تــحــدّثــت إلــى »الأخـــبـــار«، فــإن ثمّة 
رغبة مصرية في عودة العاقات مع حركة »حماس« 
مصالح  يحمي  بــمــا  الفلسطينية،  الــفــصــائــل  وبــاقــي 
القاهرة، التي تسعى أيضا إلى ضمان استمرار الهدنة. 
وعلى رغم وجود مخاوف مصرية في هذا الإطار، ولا 
التلويح بتفعيل  سيما بسبب استمرار إسرائيل في 
سياسة الاغتيالات، إلا أن مصر قرّرت الاستمرار في 
جهودها في الفترة المقبلة من أجل تثبيت هدنة طويلة 
الأمـــد، والــدفــع نحو عقد مؤتمر يــضــمّ أطــرافــا دولية 
 الفلسطيني، مع دعوة أمير قطر، تميم 

ّ
معنيّة بالملف

بن حمد، إلى حضوره، أو عقد مفاوضات لـ«السام« 
بمشاركة مصرية ــــ أردنية.

الــقــطــاع عــلــى المــســتــوى الاقــتــصــادي 
لمدّة طويلة في عملية إعادة الإعمار، 
وذلــــك لـــدواعـــي إشـــغـــال المــقــاومــة عن 
اســتــكــمــال مـــشـــروع تــطــويــر قــدراتــهــا 
ــاقـــات  ــكـــريـــة، واســــتــــنــــزاف الـــطـ الـــعـــسـ
لأمــد بعيد مــن خــلال خلق المــزيــد من 
ــلـــيـــة وإنــــهــــاك الــبــنــى  الأزمــــــــات الـــداخـ
قاله وكيل وزارة  لما  التحتية. وطبقا 
الــحــكــم المــحــلــي فـــي غـــــزة، أحـــمـــد أبــو 
فإن  صحافية،  تصريحات  فــي  راس، 
راً على صعيد  تــضــرُّ القطاعات  أكــثــر 
البنية التحتية، هي الشوارع والطرق 
والأرصــفــة، ومــن ثــمّ شبكات الصرف 
ات الصرف الصحي 

ّ
الصحي ومضخ

ــدن، ثـــمّ آبـــار  ــ الــخــاصــة بــالأحــيــاء والمــ
المـــيـــاه الــجــوفــيــة وشــبــكــات تــصــريــف 
مياه الأمــطــار المــوجــودة فــي مختلف 
مناطق القطاع. وأوضح أبو راس أن 
راً جرّاء  مدينة غزة كانت الأكثر تضرُّ
التجاري  المركز  باعتبارها  الــعــدوان، 
ــــان هـــدف  والـــرئـــيـــســـي لـــلـــقـــطـــاع، إذ كـ
ــتـــلال واضـــحـــا بــتــقــطــيــع أوصـــال  الاحـ
ــيـــز عــلــى  ــركـ ــتـ الأحـــــيـــــاء ومــــحــــاولــــة الـ
وســط المــديــنــة، وتــحــديــداً حــيّ الرمال 
البيوت  وهــدم  والجنوبي،  الشمالي 

والمحال التجارية والأبراج.
وقبل ساعات من إعلان التهدئة التي 
دخلت حيّز التنفيذ فجر الجمعة، أكد 

يزن منصور 

غزة  على  الإسرائيلية  الحرب  غيّرت 
ــار  ــدمـ ــال الـ ــ ـــهـــا. طـ

ّ
ــل مـــعـــالـــم المـــديـــنـــة كـ

الــــــشــــــوارع الـــحـــيـــويـــة والـــرئـــيـــســـيّـــة، 
ــار، والـــــوحـــــدة،  ــتــ ــخــ ــر المــ ــمـ كــــشــــارع عـ
إلى جانب تدمير شبكات  والرشيد، 
وتصريف  والمــيــاه  الصحي  الــصــرف 
الأمــــطــــار. تـــدمـــيـــرٌ كــشــف عـــن الــوجــه 
ليست  فهي  الــحــرب؛  لــهــذه  الحقيقي 
محاولة لاستهداف البُنى العسكرية 
ــة فــــحــــســــب، بــــــل وأيــــضــــا  ــاومــ ــقــ ــمــ ــلــ لــ
كالمباني  للقطاع  الأســاســيــة  البنية 
القيمة  ذات  والــســكــانــيــة  الــحــكــومــيــة 
ــي كــانــت  ــتــ المـــرتـــفـــعـــة )الأبــــــــــــراج(، والــ

راً.  الأكثر تضرُّ
إرادتها  عن   

ً
صراحة إسرائيل  عبّرت 

اســتــهــداف الأنــفــاق الأرضــيــة والبنى 
الــتــحــتــيــة لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وقد كان من الممكن أن يُفهم ذلك في 
إطار سلسلة الاستهدافات للمناطق 
اســــتــــهــــداف  أن  غــــيــــر  الـــــــحـــــــدوديـــــــة، 
المفترقات والشوارع الرئيسيّة داخل 
مــحــافــظــات الــقــطــاع الــخــمــس، يضع 
عــلامــات اســتــفــهــام كــبــيــرة حـــول هــذا 
التقديرات  تشير  وغــايــاتــه.  الــعــدوان 
ــرار  ــ ــــى أن حـــجـــم الأضــ الــحــكــومــيــة إلـ
يـــتـــجـــاوز خـــســـائـــر الــــحــــروب الـــثـــلاث 

السابقة، وخصوصا أن التدمير شمل 
والبنى  والمدنية  الحكومية  المنشآت 
الــتــحــتــيــة، وضــاعــف أزمــــة الــكــهــربــاء. 
وفي هذا الإطار، قال مصدر في وزارة 
قطاع  في  العامة والإسكان  الأشغال 
لـــ«الأخــبــار«، إن »عملية حصر  غـــزة، 
الأضرار لا تزال مستمرّة وتحتاج إلى 
بعض الوقت، لكن التكلفة التقديرية 
ــــــره الاحـــتـــلال،  لإعــــــادة إعـــمـــار مـــا دمَّ
 عــن 500 مــلــيــون دولار كحدٍّ 

ّ
لــن تــقــل

ــــاف المـــصـــدر: »نــحــن ما  أدنـــــى«. وأضـ
زلــنــا نــعــالــج دمــــار الـــحـــرب الــســابــقــة 
)2014(. وعلى رغم ذلــك، جــاءت هذه 
ـــلـــحِـــق خـــســـائـــر مــضــاعــفــة 

ُ
الــــحــــرب لـــت

بالوحدات السكنية والبنية التحتية 
يصعب  بشكل  الصناعية  والمنشآت 
 
ً
تـــصـــوّره، بــمــا يعطي دلالـــة واضــحــة

إبــــقــــاء  يـــــحـــــاول  عــــلــــى أن الاحــــــتــــــلال 
الحياة في غزة تسير بالحدّ الأدنى 
ــم ومـــســـتـــمـــرّ«.  ــ ــ  احـــتـــيـــاج دائـ

َّ
ومــــحــــل

وعبّر المصدر عن مخاوفه إزاء عرقلة 
إســــرائــــيــــل مــــحــــاولات إعـــــــادة إعـــمـــار 
القطاع، وإعاقة وصول التبرّعات من 
قِــبَــل الـــدول والمــؤســســات المانحة إلى 
ــزة، مــن خـــلال وضـــع آلــيــات رقابية  غـ
دة لإدخال مواد 

ّ
مشدّدة وشروط معق

البناء أو الآلات.
ولا يخفي العدو سعيه إلى استنزاف 

فرضت المقاومة قواعد اشتباك 

ما 
ّ
لا تقتصر على قطاع غزة، وإن

تشمل القدس ومسجدها الأقصى

جاءت هذه الحرب 

لحِق خسائر مضاعفة 
ُ
لت

بالوحدات السكنية 

والبنية التحتية 

والمنشآت الصناعية 

في غزة

فلسطين... 

بعد الانتصار

 لإعادة الإعمار
ّ

مصر تستعد

ل في ضخامته وأبعاده وتداعياته نقطة فاصلة بين مرحلتين )أ ف ب(
ّ

 في أن ما حدث في فلسطين شك
ّ

لا شك

يتجاوز حجم 

الأضرار الناتجة 

من هذه الحرب 

 الحروب 
َ
خسائر

الثلاثة السابقة 

)أ ف ب(
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اعــتــرف بكثير من  فــي عـــام ٢٠١٨  الــقــومــيّــة 
 حــق تقرير المصير هــو حق 

ّ
الــصــراحــة بـــأن

حصري باليهود - هذا كان في أساس وعد 
بلفور طبعاً، والذي لم يمنح الفلسطينيّين 
إلا حقوقاً بلديّة في جمع القمامة وحراسة 
الــــشــــوارع.  لــم تــكــن الـــدولـــة الــلــيــبــرالــيّــة ذات 
فــي عــام ١٩٤٨،  )المــزيّــفــة(  التكافليّة  المــامــح 
 عنصريّة وعدوانيّة عن دولة نتنياهو. 

ّ
تقل

لــكــن الـــدولـــة الــصــهــيــونــيّــة الــحــديــثــة لــم تعد 
ــف من 

ّ
تــكــتــرث لمــخــاطــبــة الـــغـــرب بــلــغــة تــلــط

 
ّ
إن الصهيوني.  المــشــروع  وعنصريّة  عنفيّة 
مـــروحـــة الأحـــــزاب الــســيــاســيّــة الــصــهــيــونــيّــة 
ــالــــت كـــثـــيـــراً نـــحـــو الـــيـــمـــين ومـــتـــوجّـــبـــات  مــ
في  منافسة  تقتضي  الانتخابية  المنافسة 
العنصرية والعدوانيّة. »حزب العمل«، الذي 
فــوزه  على  تــعــوّل  التحرير«  »منظمّة  كانت 
في الانتخابات لم يعد يحصل على مقاعد 
ــدة. »حـــزب  ــواحــ تــفــوق عــــدد أصـــابـــع الــيــد الــ
الــعــمــل« كــــان أفـــضـــل جـــهـــاز دعـــايـــة لــتــقــديــم 
الــغــرب، والترويج  المــشــروع الصهيوني في 
ليس  العمل«  و«حــزب  ليبرالي.  له بحجاب 
إلى  لكن بخطاب موجّه  نتنياهو  إلا حــزب 

الغرب. 
ــــي فـــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ ووحــــــــــــــــــدة الــــــشــــــعــــــب الـ
الاحتجاجات الدائرة ستفرض على أجندة 
للقضيّة  المــقــتــرحــة  الــحــلــول  فـــي  نــقــاش  أيّ 
الشعب  نفور  حقيقة  مواجهة  الفلسطينيّة 
الــعــربــي )بــعــد كــل هـــذه الــعــقــود( مــن الــدولــة 
اليهوديّة. ليس في مؤامرة »مشروع السام 
الشعب  تــخــاطــب وضـــع  الــعــربــي« أي نقطة 
الــعــربــي فــي داخـــل الــخــط الأخــضــر.  النظام 
الصهيونيّة خدمة  لــلــدولــة  قـــدّم  الــســعــودي 
فـــي إســـبـــاغ الــشــرعــيّــة عــلــى ديــمــقــراطــيّــتــهــا 
وعــلــى مــزاعــم الــدولــة الــبــاطــلــة عــن المــســاواة 
تحت الصهيونيّة. مشروع الدولتيْن اتضح 
زيفه أمام أنظار العالم: للمرّة الأولــى باتت 
النظر  الــغــرب تلفت  أصـــوات صهيونيّة فــي 
ــــى الــــعــــرب عــــن وضـــعـــهـــم فــي  ــــدم رضـ ــــى عـ إلـ
داخل فلسطين ١٩٤٨. والمشاركة العربيّة في 
الانتخابات عبر السنوات كانت خير معين 
النظام  صــوّرت  ها 

ّ
لأن الصهيونيّة  للدعاية 

 
ّ
أن السياسي على غير حقيقته، تماماً كما 
في  كانت تضمّ ســوداً  التشريعيّة  المجالس 

جنوب أفريقيا تحت حكم الأبرثايد.  
الفلسطيني  الــشــعــب  أفــــراد  بــين  الــفــصــل   

ّ
إن

وبـــين أهـــل فلسطين والـــعـــرب كـــان مــن عمل 
فلسطين  تحرير  في  والتقدّم  عرفات.  ياسر 
الفلسطيني  لــلــتــاريــخ  مــراجــعــة  يــســتــدعــي 
المـــعـــاصـــر ودور عـــرفـــات فـــي نــكــبــة أوســلــو 
- بالنيابة عن الاحــتــال - قضت على  التي 
انطلقت  التي  حة 

ّ
المسل الفلسطينيّة  الثورة 

الماضي. وتسوية  القرن  الستينيّات من  في 
بت ليس فصل وضــع فلسطين 

ّ
أوســلــو تطل

١٩٤٨ عــن الــضــفــة والــقــطــاع فــقــط، لــكــن هي 
تضمّنت أيضاً فصل الضفة عن القطاع )لا 
بين  وكيانيّاً  سياسياً  ربطاً  أوســلــو  تلحظ 
عن  الفلسطيني  الشعب  وفصل  القطاعيْن( 
الشعب العربي. يروي الياس الشوفاني في 
 العمل الطالبي العربي في 

ّ
مذكّراته كيف أن

العالم كان هو قائد النشاطات الفلسطينية. 
أتــت من ياسر عرفات )وبتنفيذ   أوامــر 

ّ
لكن

مــن الــســيّــئ الــذكــر نــفــســه، مــحــمــود عــبّــاس( 
فلسطين  طلبة  اتــحــادات  بــين  الصلة  لقطع 
ــان هــــذا  ــ ــ ــعــــــرب. كـ ــة الــــ ــبـ ــلـ ــطـ ــــين اتـــــحـــــاد الـ ــ وبـ
ــاً فـــي الــســبــعــيــنــيّــات كـــي يستطيع  ــ ضــــروريّ
يــاســر عــرفــات تــمــريــر ســيــاســاتــه الــتــنــازلــيّــة 
 المحنة الحاليّة هي من صنع 

ّ
والتسوويّة. إن

يــاســر عــرفــات: لــم يــتــرك فــي داخـــل فلسطين 
مـــؤسّـــســـة فــلــســطــيــنــيّــة واحـــــــدة بــاســتــثــنــاء 
جــهــاز الــشــرطــة والاســتــخــبــارات الـــذي أعــدّه 
ودرّبــه الجنرال الأميركي، دايتون، من أجل 
أن يــتــخــصّــص فــي الــتــجــسّــس عــلــى الشعب 
الفلسطيني ورصد حركات المقاومة لوأدها. 
ويــنــســى الــبــعــض أنـــه فــي زمـــن عــرفــات كــان 
القيادة  بالمقاومين كي تكسب  التنكيل  يتمّ 
السياسيّة رضى الراعي الأميركي والشريك 
الفلسطيني  الــشــعــب  يــعــد  لــم  الإســرائــيــلــي. 
عــرفــات.  يــاســر  عــلــى  التغطية  ثــمــن  يتحمّل 
 تقويض تلك الأسطورة ضروري للتقدّم 

ّ
إن

نحو الأمام وابتكار وسائل مقاومة جديدة 
الــنــظــام اللبناني   تــقــويــض 

ّ
- تــمــامــاً كــمــا أن

ب تقويض أسطورة رفيق الحريري.  
ّ
يتطل

أسعد أبو خليل *

كانت  نشوئها  مــنــذ  الفلسطينيّة  الــقــضــيّــة 
ــام المــــشــــروع  ــ ــ حـــجـــر عــــثــــرة: حـــجـــر عــــثــــرة أمـ
الصهيوني المتوسّع والمتكبّر، وأمام الأنظمة 
الــثــاثــيــنــيّــات  مـــنـــذ  أرادت  الـــتـــي  ــيّـــة  الـــعـــربـ
الفلسطيني. وتاقت  إخماد غضب الشعب 
ــالـــح الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيّـــة مــــع مــصــالــح  مـــصـ
الشعب  لتسكين  والصهيونيّة  الــغــرب  دول 
ــــذوة ثـــورتـــه. حيل  الــفــلــســطــيــنــي وإطـــفـــاء جـ
ــي الــســعــي  وخــــطــــط ومـــــــؤامـــــــرات تــــاقــــت فـــ
ح. في 

ّ
للإجهاز على العمل الفلسطيني المسل

العرب  زعماء  توسّط   ،٣٩  -  ١٩٣٦ انتفاضة 
لبنان  )من  البريطاني  لاستعمار  الموالون 
إلـــى الــســعــوديّــة( لــتــهــدئــة الــشــعــب وإقــنــاعــه 
بــــــضــــــرورة إعـــــطـــــاء الــــفــــرصــــة لــلــمــســتــعــمــر 
الــبــريــطــانــي مــن أجـــل أن يــحــدّ مــن انــدفــاعــة 
)وهــذا  فلسطين  أرض  على  الفاحين  ثـــورة 
ستعمر هو نفسه الذي استعمر فلسطين 

ُ
الم

ــد بـــلـــفـــور« لأقـــلـــيّـــة صــغــيــرة من  ــ ومـــنـــح »وعـ
السكان اليهود(.  

والقضيّة الفلسطينيّة تقف حجر عثرة أمام 
النظام الاحتالي )بالواسطة( الذي أقامته 
أميركا وإسرائيل في مسيرة أوسلو. سلطة 
السرقة والنصب والتنسيق الأمني في رام 
قمع  هناك  دام  ما  تستمرّ  أن  تستطيع  الله 
المــقــاومــة.  وحـــركـــات  الفلسطينيّة  للقضيّة 
 سلطة الاحتال والراعي الأميركي 

ّ
لهذا، فإن

ســـمـــحـــا بـــخـــلـــق جــــهــــاز شــــرطــــة فــلــســطــيــنــي 
وتــســلــيــحــه بـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي قـــتـــل الــشــعــب 
الفلسطيني لو حاول الانقاب على أوسلو 
أو أن يقاوم الاحتال - وهذه عقليّة أميركا 
في  الــعــربــيّــة  الــجــيــوش  فــي تسليح  نفسها 
الدول المجاورة لفلسطين: المسموح هو قمع 
الشعب وليس إطاق رصاصة واحــدة ضد 
إسرائيل. تسمح الإدارة الأميركيّة لجوزيف 
عون في لبنان باستعمال الساح والتجهيز 
الأميركي لمطاردة شوالات البطاطا وأكياس 
مــســاحــيــق الــغــســيــل »بـــرســـيـــل« والــتــنــبــاك 
ــسّـــل عــلــى الــــحــــدود الـــشـــرقـــيـــة، عــلــى أن  ـــعـ

ُ
الم

يمتنع عــن إطـــاق رمــيــة حــجــر عــلــى الــعــدو 
الإسرائيلي، ولو اخترق الحدود اللبنانيّة. 

استطاع  الفلسطيني.  الشعب  وحـــدة  أولًا، 
أيّـــار، بعد  يــوم ١٨  فــي  الفلسطيني  الشعب 
أيّـــام مــن ذكـــرى النكبة، أن يعلن يوم  ثــاثــة 
ــيّـــة الاحــــتــــال.  الإضــــــــراب الــــعــــام ضــــد وحـــشـ
ويــوم الاحتجاج هــذا كــان فعل توكيد على 
أكــثــر من  بــعــد  الفلسطيني  الــشــعــب  ــدة  وحــ
ــــاولات الــتــهــجــيــر والــتــفــتــيــت  ــــحـ ــن مـ قـــــرن مــ
 مشاركة الشعب 

ّ
والتقسيم وزرع الشقاق. إن

الفلسطيني في أراضي ١٩٤٨ في الاحتجاج 
 

ّ
ــى غــيــر رجـــعـــة كــل فـــي فــلــســطــين، دحــــض إلــ
المــــؤامــــرات لــتــقــســيــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
حالة  لــيــســت  الفلسطيني  الــشــعــب  ووحــــدة 
عاطفيّة، بل هل تنسف أسس كل منطق ما 
 الدولتيْن«. وكان جارد كوشنر 

ّ
يُسمّى بـ«حل

قــبــل أشــهــر فــقــط، عــنــدمــا أطــلــق »اتــفــاقــيّــات 
 عــهــد إيـــــاء الــقــضــيّــة 

ّ
ــيــــم«، يــعــلــن أن إبــــراهــ

 الصراع 
ّ

ى، وأنه يمكن حل
ّ
الفلسطينيّة قد ول

إلى  التطرّق  دون  من  الإسرائيلي   - العربي 
القضيّة الفلسطينيّة. وقد وافقه على نظرته 
هذه طغاة السعوديّة والإمــارات والبحرين 
ـــل الـــدولـــتـــيْن« )والـــــــذي بــات  ــرب. و«حــ ــغــ والمــ
ركــنــاً فــي مــؤامــرة الــســام الــعــربــي( يفترض 
 هناك 

ّ
 وأن

ٌ
الــوضــع فــي إســرائــيــل حــســن  

ّ
أن

ــع فــيــهــا  ـ
ّ
ــت ــمـ ــتـ ــة يـ ــ ــيّ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة إســ ــ ــيّ ــراطــ ــقــ ــمــ ديــ

المـــواطـــنـــون بــالــحــقــوق والـــواجـــبـــات، ويــحــق 
يصل  أن  حتى  صفيق(  )صهيوني  لعربي 
 

ّ
 مــن حل

َّ
لــم يتبق إلــى المحكمة العليا، وأنــه 

للقضيّة إلا إقامة دويلة بسلطات بلديّة في 
الضفة والقطاع )الطريف أنه قبل أيّام فقط 
مــن انـــدلاع المــواجــهــات فــي اللد وفــي غيرها 
 الكاتب اللبناني 

ّ
من مدن فلسطين ١٩٤٨ أن

ـــن ســلــمــان،  ـــر مــحــمــد بـ ــيـ فــــي صــحــيــفــة الأمــ
»الــشــرق الأوســـط«، حــازم صاغية، كتب أنه 
من حق بنيامين نتنياهو أن يزهو بوضع 
 

ّ
الفلسطينيين في أراضــي ١٩٤٨(.  كانت كل
إيديولوجيّة »الدولتيْن« تحتاج إلى فرضيّة 
ي الشعب الفلسطيني في أراضي ١٩٤٨ 

ّ
تبن

العقيدة الصهيونيّة والمواطنة الإسرائيليّة. 
يعترف  لا  نفسه  الصهيوني  المــشــروع  لكن 
 قانون 

ّ
بذلك ولا بالمواطنة، ولا يستطيع. إن

على المقاومة الفلسطينية الجديدة أن تعود 
إلـــى الــصــفــر. هــنــاك حــركــات مــقــاومــة حاليّة 
ها تعاني إما من الترهّل أو من الفساد 

ّ
لكن

أو من ترسّبات الحكم في السلطة في غزة 
. شرطة 

ً
أو مــن كــل هـــذه الــعــوامــل مــجــتــمــعــة

في  تستمرّ  أن  يمكن  لا  الفلسطينيّة  القمع 
الشعب  انتفاضة  تصاعدت  ما  إذا  مهامها 
ــو قـــائـــم عــلــى  ــلــ ــام أوســ ــظــ الــفــلــســطــيــنــي. ونــ
الـــفـــســـاد والمــحــاصــصــة )بــــين الــشــخــصــيّــات 
المباشر  والقمع  الفلسطينيّة(  والتنظيمات 
الـــثـــورة على  مــن  الفلسطيني  الــشــعــب  لمــنــع 
الاحــــتــــال. طــبــعــاً،  أدوات  ــتــــال وعـــلـــى  الاحــ
هناك أيضاً نظام من التطويع غير القسري 
ــن انـــتـــشـــار الــــــــ«إن.جـــــــي.أوز« الــتــي  الـــقـــائـــم عـ
هــؤلاء  مة. 

ّ
والمتعل المثقفة  النخب  تستقطب 

الشعب  وتخدير  تسكين  في  أساسي  عماد 
تقرأ  جــذريّــاً.  خطابه  وتغيير  الفلسطيني، 
كــلــمــات أيـــاد الـــســـرّاج فــي مــقــالــة لنيكولاس 
 
ّ
فتظن تايمز«،  الـ«نيويورك  في  كريستوف، 

الـــخـــارجـــيّـــة  فــــي وزارة  لمــــســــؤول  ــرأ  ــقـ تـ ــك  ــ أنـ
الأميركيّة وليس لشخص يعيش آلام شعبه 
 الصراع 

ّ
في غزة. يقول السرّاج للصحيفة إن

أحدهما   
ّ
وإن الطرفيْن،  في  المتطرّفين  ز 

ّ
يعز

يحتاج  إلى الآخر. هذه الفكرة عن التوازي 
ــرّف، تــخــدم  ــطـ ــتـ ــاة، وحـــتـــى فـــي الـ ــانـ ــعـ فـــي المـ
الــغــرب لأنــهــا في  فــي  الــدعــايــة الصهيونيّة 
ف في تصوير معاناة شعب 

ّ
المحصّلة تخف

ــاة المــفــتــرضــة  ــانـ ــعـ ـــم مـــن المـ
ّ
فــلــســطــين وتـــعـــظ

 .
ّ

للمحتل
تمرّ  ها 

ّ
لكن تــمــت،  لــم  الفلسطينية  القضيّة 

بمراحل مختلفة. الشعب الفلسطيني أشعل 
حة، في عام ١٩٣٦، وهي استمرت 

ّ
ثورة مسل

ــان الـــفـــاحـــون  ــ ــوام وكــ ــ ــ ــــدى ثـــاثـــة أعـ عـــلـــى مـ
عــمــادهــا. لــكــنــهــا تــعــرّضــت لــلــتــآمــر مـــن قبل 
الــعــربــيّــة الخاضعة  الــهــاشــمــيّــين والأنــظــمــة 
الفلسطينيّة  العائات  قبل  ومــن  لاحتال، 
ــتـــال الــبــريــطــانــي، مثل  المــتــعــاونــة مـــع الاحـ
مرّ  الفلسطيني  الشعب  لكن  النشاشيبي. 
فـــي اســتــكــانــة فــظــيــعــة بــعــد الــنــكــبــة بــالــرغــم 
من محاولة النظام الناصري مدّ يد العون 
حة في غــزة. ومــع كل فصل من 

ّ
لحركة مسل

الطويل، يوهم  الفلسطينيّة  القضية  تاريخ 
 هذه الاستكانة التي يمرّ بها 

ّ
العدوّ نفسه أن

شعب فلسطين ستكون الأخيرة، أو الضربة 
يفاجئ  الفلسطيني  الشعب   

ّ
لكن القاضية، 

عدوّه مرّة تلو أخرى.  
والــــصــــراع الأخـــيـــر مــهــم اســتــراتــيــجــيّــاً في 
المنظور الــتــاريــخــي. قـــدرة المــقــاومــة فــي غزة 
على إطاق الصواريخ، بالرغم من صعوبة 
ــزة، مــتــقــدّمــة جــداً  الــحــركــة والــحــصــار فـــي غــ
والــحــركــة  الفلسطينية  المــقــاومــة  عــن وضـــع 
الوطنيّة في لبنان قبل عــام ١٩٨٢.  لم تكن 
العدوّ  قــدرة المقاومة في لبنان على إزعــاج 
التي  الـ«كاتيوشا«  تتعدّى إطاق صواريخ 
التي  بالصواريخ   

ً
مقارنة ناريّة  ألعاب  هي 

في حوزة مقاومة غزة، حتى لا نتحدّث عن 
يعلم  لبنان.  في  للمقاومة  الهائلة  الــقــدرات 
الجوّي  وتفوّقه  العسكري  تقدّمه   

ّ
أن العدوّ 

 قوّة إذا ما قيسا بتطوّر قدرات 
ّ

يصبحان أقل
وبتطوّر  واللبنانيّة،  الفلسطينيّة  المقاومة 
ــزة. شــبــح  ــ ــ المـــقـــاتـــل الـــشـــجـــاع فــــي لـــبـــنـــان وغـ
الخوف من الجيش الإسرائيلي الذي ترسّخ 
ز في حرب ١٩٦٧ راحَ إلى 

ّ
في عام ١٩٤٨ وتعز

غير رجــعــة. الــخــوف هــو عامل فــي مصلحة 
الإسرائيلي  الجندي   

ّ
لأن العربية،  المقاومة 

الجديد لا يقيس الحرب المقبلة بانتصارات 
تمّوز  بهزيمة حــرب  ــمــا 

ّ
وإن  ،١٩٤٨ أو   ١٩٦٧

وبفشل الــحــربــيْن الأخــيــرتــيْن فــي غـــزة. هذه 
الحقائق ليست عصيّة على الاستيعاب عند 
جيش العدوّ، وهي - لا أبراج مراقبة شوالات 
الــحــدود  »بــرســيــل« على  وأكــيــاس  البطاطا 
الــشــرقــيّــة - الــتــي تمنع الــعــدوّ مــن الاعــتــداء 
على لبنان، مع أن الاعتداء على لبنان كان 
ركــنــاً ثــابــتــاً فــي ســيــاســتــه نــحــو لــبــنــان منذ 
١٩٤٨. المــقــاومــة الــتــي هــزمــت إســرائــيــل هي 
التي تردع إسرائيل، وليس - بحسب ما قال 
لصحيفة  رمّــــال،  محمد  الــلــبــنــانــي،  الخبير 
 - الــعــربــيّــة، »الــشــرق الأوســــط«  الصهيونيّة 

انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.
* كاتب عربي - حسابه على تويتر 
@asadabukhalil

ة، اليوم وغداً،  وبعد غد
ّ

ة الفلسطيني
ّ

 الثابت في القضي
ّ
العصي

)أ ف ب(

سعد الله مزرعاني  *

الفصل الراهن من حرب الإبادة ومن الإرهاب اللذين يتعرّض لهما الشعب الفلسطيني، ومن ثمّ، الكفاح 
والمجازر  والقهر  )بالاغتصاب  الصهيوني  الكيان  تأسيس  يبدآ، فقط، منذ  لم  الــذي يخوضه،  المرير 
أنّ معاناة وكفاح هذا الشعب قد  الواقع  والــطــرد...( على أرض فلسطين، قبل أكثر من سبعة عقود. 
بدآ قبل أكثر من مئة عام. على سبيل المثال، فإنّ المؤتمر الرابع الذي عقدته الحركة القومية العربية 
الفلسطينية في مدينة القدس، في 25 آب 1921، قد قرّر إرسال وفد إلى بريطانيا )الدولة المنتدبة( 
ونشاط  الهجرة  وحملة  بلفور«  »وعـــد  لمواجهة  فلسطين  فــي  وطنية«  »حكومة  تشكيل  فــي  للبحث 
دامٍ  وقــع صــدام  قد  كــان  بحوالى سنة  ذلــك  قبل  الصهيونية.  الحركة  تنظمها  كانت  التي  العصابات 
 من الطرفين. وزير 

ً
بين فلسطينيين ويهود صهاينة بمناسبة عيد الأول من أيار سقط فيه 95 قتيلا

المستعمرات آنذاك، ونستون تشرشل الذي استقبل الوفد، رفض تشكيل حكومة وطنية »لأنها تعرقل 
الحركة  )إميل توما: »ستون عاماً على  اليهودي في فلسطين«  القومي  الوطن  الانتداب وإقامة  صك 

القومية الفلسطينية«(.
والصهاينة  الفلسطيني  الشعب  بين  الصدامات  تهدأ  لم   ،1947 عام  الصهيوني  الكيان  قبل شرعنة 
 من الإضرابات 

ً
ومحتضني مشروعهم المنتدبين البريطانيين. شهدت العقود الثلاثة المنصرمة أشكالا

المشؤوم  الوعد  بلفور صاحب  البريطاني  الوزير  زيــارة  عام 1925 ضدّ  أبرزها  كان  والانتفاضات، 
د العمّال الفلسطينيين حصل عام 1929. أمّا الإضراب الشهير عام 1936 فحصل في  الشهير. تمرُّ
نطاق حركة نضالية واسعة ضد الخطر الصهيوني المتنامي في استقدام مئات آلاف المهاجرين وفي 
الاستيلاء على مزيد من الأراضي من خلال الشراء والضغوط والإغراءات، ودائماً، برعاية نشيطة من 

سلطة الانتداب.
ر من  في مجرى كفاحه المرير والمديد، كانت الانتفاضات المتلاحقة هي أحد أبرز الأساليب التي عبَّ
خلالها الشعب الفلسطيني ولا يزال عن استشعاره تنامي خطر الصهاينة وداعميهم على وجوده 
وحقوقه ومصيره. هذا ما حصل منذ حوالى أسبوعين عندما استأنفت السلطات الرسمية الإسرائيلية 
خطة طرد الفلسطينيين من بيوتهم وتأجيج وحماية عدوانية قطعان المستوطنين في استفزازاتهم 
الخطيرة ضد المسجد الأقصى. انــدرج هذا التصعيد، أيضاً، في نطاق جهد ونهج بنيامين نتنياهو 
الناخبين  الأكثر تطرفاً بين  القطاعات  الحكومة من خلال استمالة  إلى رئاسة  لتعزيز فرص عودته 
الإسرائيليين. هو بذلك حاول، أيضاً، تجاوز نكسته بعدم انتخاب حليفه دونالد ترامب لولاية جديدة، 
كذلك لدفع الإدارة الأميركية الجديدة لدعم مشروعه وسياساته، وبالتالي، عودته إلى رئاسة الحكومة 

ما يؤجل محاكمته بتهم الفساد حتى إشعار آخر!
 جديدة، استشعر المقدسيون، على وجه الخصوص، الخطر فبادروا إلى مواجهة السلطة وقطعان 

ً
مرة

المستوطنين في حي »الشيخ جراح« كما في باحات ومحيط المسجد الأقصى. هكذا اندلعت شرارة 
انتفاضة جديدة ما لبثت أن شملت، تقريباً، وبشكل مدهش، كل فلسطين وكل الفلسطينيين.

فاجأت الهبة الفلسطينية الشعبية )الأنضج حتى الآن(، والتي هي ثمرة احتقان ورفض متعاظميْن 
بالمخاطر والاستفزازات والانتهاكات والجرائم والتطبيع والخيانة... قادة العدو. فاجأتهم، خصوصاً، 
بجرأتها وشموليتها وتنوّع أساليب النضال فيها. فاجأتهم غزّة بالصواريخ البعيدة المدى والكثيفة 
للكيان  الحيوية  المرافق  الحياة في معظم  إلى شلل  أدى  الفصائل، ما  بإتقان وتنسيق بين  والمحمية 
القرن«.  )الخليجي خصوصاً( في »صفقة  العربي  الشريك  أيضاً،  الانتفاضة،  الصهيوني. فاجأت  
معه  حلف  ونسج  العدو  مع  علاقاتهم  لتطبيع  مسرعين  هــرولــوا  الذين  العرب  من  الصهاينة  حلفاء 
يتوخون من ورائه الحماية. خسرت تجارتهم مجدداً بعدما »طحّلوا« وفشل غزوهم لليمن بالحديد 
والنار. هؤلاء  يبحثون الآن عن »تطبيع« من نوع آخر مع كل من إيران وسوريا، الدولتين الأساسيتين 

في محور »الممانعة«، سعياً لتفادي هزيمة صافية!
ليس الأمر على هذا النحو في الضفةِ الأخرى من الصراع. لقد تبيّن أنّ وراء صمود ومقاومة وتطور 
، دعماً لا يمكن إخفاؤه من قبل معارضي المشاريع الأميركية الصهيونية 

ً
قدرات غزّة القتالية، مثلا

الرجعية. وهو جزء من علاقة متنامية بين القطاع المحاصر وهؤلاء أثمرت تعاوناً بالخبرات والمعدات 
والمساعدات المتنوعة التي تؤشر إلى وجود نهج وليس مجرد علاقات تكتيكية تمليها مصالح آنية 
متحوّلة ومؤقتة. في مجرى ذلك، تمَّ تجاوز الخلافات السابقة التي برزت في بداية »الربيع العربي« 
خصوصاً مع حركة »حماس« ليحل مكان ذلك نهج ثابت في العلاقة وفي التوجهات بشأن المعركة مع 

العدو الصهيوني على وجه الخصوص.
لا شك في أنّ إزاحة ترامب من البيت الأبيض قد ألقت بظلالها على مجمل المشهد في المنطقة عموماً 
وفي الساحة الفلسطينية خصوصاً. إدارة جو بايدن المنحازة مبدئياً للعدو الصهيوني، ككل الإدارات 
ق بالتخلي عن مشروع »صفقة القرن« الذي 

َّ
الأميركية، لم تبلور بعد سياساتها في المنطقة إلا ما تعل

م بعد خسارة صاحبه موقعه الرئاسي في واشنطن. لكن في واقع الأمــر، النفوذ الأميركي قبل 
َّ
تيت

الوحيدة  وليست  المــؤشــرات  أحــد  الانسحابات هي  المنطقة.  في  رد 
ّ
يتراجع بشكل مط وبعده،  ترامب 

المنطقة عموماً والشعب  التقدم لمصلحة شــعــوب  مــزيــد مــن فــرص  تــوفــر  ذلــك يعني  الأهـــم.  أو حتى 
الفلسطيني، في الأساس. الانتفاضة الفلسطينية عزّزت هذه الحقيقة أكثر من السابق. هذا يُملي على 
ته الانتفاضة بشموليتها وعفويتها وتصميمها، إلى 

ّ
الجانب الفلسطيني تجاوز الانقسام الذي تخط

وضع تتقدم فيه أسباب التعاون، وهي كثيرة، على مشاكل الخلاف وهي أقل أهمية. إن رأب الصدع 
 منه عقائدي، 

ٍّ
بين القيادة السورية و»حماس« هو مثال على إمكانية التجاوز رغم أن خلافهما في شق

وفي شق أكبر، سياسي على المستويين السوري الداخلي وعلى مستوى المنطقة. هذا ينطبق، أيضاً، 
بهدف  للمنطقة  وتفتيتاً  تدميراً  الممعنة  الصهيونية  الاستعمارية  للمشاريع  المعادية  القوى  كل  على 
ل في مشروع تحرري شامل وجامع ومتحرّر 

ّ
بة بالتشك

َ
إخضاعها والهيمنة عليها. هذه القوى مطال

من الفئويات والعصبيات الطائفية والمذهبية.
إن برنامجاً كفاحياً، يجمع بين كل أساليب النضال ضمن أولويات وإطار، هو المطلوب. وهو، فقط ما 

يليق بانتفاضة وتضحيات وبطولات شعب فلسطين.
* كاتب وسياسي لبناني

مئة عام من المعاناة 

والصمود والمقاومة
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ــل  ــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي داخـ  وضــ
ّ
إن

فــلــســطــين ١٩٤٨، لـــم يــعــد شــأنــاً إســرائــيــلــيّــاً 
ــلــــو. مـــن فــضــائــح  كــمــا أرادتـــــــه مــســيــرة أوســ
أنــه كــان أول زعيم فلسطيني  ياسر عرفات 
يــقــبــل بــتــشــتــيــت الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
ــي عــنــه لمصلحة 

ّ
الــقــانــون الـــدولـــي، والــتــخــل

 تتبّع مسيرة ياسر عرفات 
ّ
الــعــدو. إن دولــة 

فــي كــتــاب الــشــجــاع، مــحــمــد دلــبــح، »ســتــون 
عاماً من الخداع«، يفصّل مراحل دفن الثورة 
الفلسطينيّة بقرار من عرفات بالتشارك مع 
اليوم.   التطبيع  تقود  التي  الخليج  أنظمة 
لم  »الــســام«،  مــا يُسمّى بمسيرة  فــي  حتى 
يــعــد مــمــكــنــاً الـــيـــوم تــجــاهــل وضــــع الــشــعــب 
 
ّ
الفلسطيني في داخل الخط الأخضر. استفز

ــجــاهِــر 
ُ
الــصــعــود الــصــهــيــونــي الــعــنــصــري الم

المــكــبــوت  الفلسطيني  الــشــعــب  حــســاســيــات 
وأطــلــق هــبّــة لــم تشهدها تلك المــنــاطــق منذ 
 ديــمــقــراطــيّــة 

ّ
ــر أحــدهــم أن

ّ
ســـنـــوات. قــد يــنــظ

وصـــهـــيـــونـــيّـــة الــــدولــــة وقـــعـــتـــا فــــي تــنــاقــض 
كــان في فلسفة  التناقض  هــذا  لكن  متزايد، 
الــجــديــدة مــن أوراق  الــوثــائــق   

ّ
إن التأسيس. 

الصهاينة  الزعماء   
ّ
أن تكشف  غــوريــون  بــن 

النظام  بطبيعة  علم  على  كانوا  المؤسّسين 
المؤسّسي  العنف  إلــى  يحتاج  وأنـــه  ــنــشــأ 

ُ
الم

لــفــرضــه عــلــى الـــعـــرب - الــســكّــان الأصــلــيّــين. 
ــل الـــوطـــنـــي  ــمــ ــعــ ــلــــى أجـــــنـــــدة الــ لا يـــمـــكـــن عــ
الفلسطيني بعد اليوم أن تفصل بين مواقع 
تواجد الشعب الفلسطيني. لا ياسر عرفات 
ولا غــيــره يــســتــطــيــعــون أن يــبــيــعــوا حــقــوق 
خصوصاً  الــيــوم،  بعد  الفلسطيني  الشعب 
 ثــمــار الــبــيــع لــم تــكــن إلا المــزيــد مــن القتل 

ّ
أن

والضم والقمع.  
 
ّ
ــــات إبـــــراهـــــيـــــم«. إن ــيّـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــاً، دفــــــن »اتـ ــيــ ــانــ ثــ

للغاية.  طموحة  كانت  إبراهيم«  »اتفاقيّات 
 الــوظــائــف والــرفــاهــيــة هي 

ّ
هــي افــتــرضــت أن

الفلسطيني والــعــربــي  الــهــم  يــشــغــل  مـــا   
ّ

كـــل
الشبابي الــعــام. الافــتــراض أوكـــل إلــى دولــة 
الإمارات - التي تشكّل عند كثيرين في الجيل 
 بسبب 

ً
ا

ّ
العربي الجديد - مكان عمل مفض

رفـــاهـــيـــة نــمــط الــعــيــش فــقــط لــلــمــيــســوريــن، 
وليس للعمّال الأجــانــب.  يعلم الــذي يعمل 
ه بتواجده هناك يدخل في صكّ 

ّ
في دبيّ أن

اجتماعي - سياسي مع الدولة، ومفاد هذا 

ــم لــلــدولــة كــرامــتــه 
ّ
 الــعــربــي يــســل

ّ
الـــصـــكّ: أن

وحريّته ولسانه مقابل وظيفة عمل - وهي 
ب بين شخص وآخر.  

ّ
تختلف من حيث المرت

لكن حتى الذي يدير شركة في دبي: له من 
التعبير  وحريّة  السياسيّة  الحقوق  انعدام 
والــكــرامــة مــا لـــدى الــعــامــل الآســيــوي هــنــاك.  
الإماراتيّة نموذج متطوّر وحديث  والدولة 
الــتــي ستكون  الــجــديــدة  البوليسيّة  لــلــدولــة 
محتذاة في كل الدول العربيّة عندما تكون 
لها قدرات ماليّة تسمح لها بإنشاء أجهزة 
تمدّه  التي  الإلكتروني  والتجسّس  المراقبة 
إســرائــيــل وأمــيــركــا لبعض الــــدول الــعــربــيّــة.  
دفن  مبدأ  اعتمدت  كوشنر  جاريد  وفلسفة 
الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيــة: إنـــه يــمــكــن تجاهل 
تزول، لوحدها،  الفلسطينيّة وهي  القضيّة 
عبر تقادم الزمن. والإفــراط في الحديث عن 
مــلــيــارات فــي المــعــونــات المالية لــدول الطوق 
العربيّة لم يكن إلا محاولة لتخدير وشراء 

الجيل العربي الجديد.  
بن  لة بجيل محمد 

ّ
المتمث العربيّة،  الأنظمة 

سلمان ومحمد بن زايــد ومحمد بن راشد، 
ترامب  وإدارة دونالد  العدوّ  دولــة  فاوضت 
بالنيابة عن الجيل العربي الجديد. هؤلاء، 
لا يــعــرفــون مــن الــجــيــل الــعــربــي الــجــديــد إلا 
ــلــين عــلــى أعتابهم 

ّ
هـــؤلاء الــلــبــنــانــيّــين المــتــذل

والـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون فــــي الإعــــــــام والأعــــمــــال 
والــطــاعــة فــي دبــي والـــريـــاض. اقتنع هــؤلاء 
وردّد  مــاتــت.  قــد  الفلسطينيّة  القضيّة   

ّ
بـــأن

هــــذه المــقــولــة صــهــايــنــة الـــغـــرب، بــمــن فيهم 
الــكــاتــب فـــي صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، 
تــومــاس فــريــدمــان. فــريــدمــان نفسه كــان قد 
إنجازاً  إبراهيم« واعتبرها  لـ«اتفاقات  طبّل 
الرجل معروف بأنه   

ّ
لاستقرار المنطقة. لكن

يــســتــطــيــع أن يــأخــذ المـــوقـــف ونــقــيــضــه: هو 
العراق، وعندما  الأميركيّة ضدّ  الحرب  أيّــد 
الــرأي العالم الأميركي  ثبتَ فشلها وتحوّل 
ضــدّهــا، عـــاد وانــتــقــدهــا وكــتــب فــي ضـــرورة 
إنــهــائــهــا )مـــع ضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى قـــوّات 
 - العراقيّة  القوات  لتدريب  أميركيّة  احتال 
فــائــدة التدريب الأميركي  لا يسأل أحــد عــن 
لــلــجــيــوش الــعــربــيّــة: الــجــيــش الــلــبــنــانــي لم 
يقوَ على مواجهة »داعش« و«النصرة« في 
عرسال، والجيش العراقي تراجع أمام تقدّم 
الأفغاني  الجيش  فيما  »داعـــش«  عصابات 
ينهار  المــلــيــارات  أمــيــركــا  أنفقت عليه  الـــذي 
أمام تقدّم »طالبان«(. وفريدمان بعد أحداث 
ــام المــاضــيــة عــاد وكــتــب - متناسياً أننا  الأيـ
الذين افترضوا  - أن  نذكر ما كتبه من قبل 
ــد مـــاتـــت هــم   الـــقـــضـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة قــ

ّ
أن

الفلسطينيّة  الــقــضــيّــة  ســتــعــود  مــخــطــئــون. 
إلـــى الــواجــهــة، عــن جــديــد. ولــيــس هــنــاك ما 
الأجندة  على  الفلسطينيّة  القضيّة  يرفض 
 العنف السياسي: كانت انطاقة 

ّ
الدوليّة إلا

الثورة الفلسطينيّة في الستينيّات العنصر 
الأســــاس فــي تــرســيــخ كــلــمــة فلسطيني في 
الذهن الغربي والعالمي. ومع كل المراجعات 
 - هــو  فإنه  الفلسطيني،  للساح  والإدانــــات 

وليست الخطابة أو الشعر أو قرع الطناجر، 
وقرع الطناجر وسيلة تغيير ثوري مُحبّذة 
فــي لــبــنــان - الـــذي أوصـــل عــرفــات إلـــى الأمــم 
ــتــــحــــدة. تــســتــطــيــع أنـــظـــمـــة الــتــطــبــيــع أن  المــ
واضحة.  باتت  التطبيع  نتائج  لكن  تطبّع، 
مــضــى الــنــظــام الإمــــاراتــــي بــعــيــداً )أكـــثـــر من 
ــر( لــكــنــه لــم  ــ ــام تــطــبــيــعــي عـــربـــي آخــ أي نـــظـ
 نتائج سياسيّة سلبيّة، 

ّ
يحصد، عربيّاً، إلا

كما أن دول الغرب باتت تــدرك أنــه لا يمكن 
- أن  التطبيع  النظام - خصوصاً بعد  لهذا 
يــبــيــع الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة لـــلـــغـــرب. أمــا 
محمد بــن ســلــمــان، فــقــد أدّت أحــــداث الأيـــام 
مع  للتطبيع  تأجيل مشروعه  إلــى  الماضية 
إسرائيل. ومع حاجة محمد بن سلمان إلى 
رعاية من جو بايدن كي يصل إلى العرش، 
فــــإن قـــدرتـــه عــلــى الــتــطــبــيــع بــاتــت محفوفة 
ــيّـــة. وقــــد أظـــهـــرت صــفــحــات  بــمــخــاطــر داخـــلـ
ــارات،  والإمـ السعوديّة  في  التواصل  مواقع 
خــصــوصــاً فــي تــراتــبــيــات الــهــاشــتــاغــات في 
ما  الفلسطينيّة  القضيّة   

ّ
أن الأولــــى،  ــام  الأيـ

زالــت أولــويّــة في الشعوب الخاضعة لحكم 
 النظاميْن استدركا 

ّ
الطغاة التطبيعيّين. لكن

الأمر بسرعة وأوكا مهمّة تغيير تراتبيات 
ليست  »فلسطين  تصبح  كــي  الهاشتاغات 
قــضــيّــتــنــا« فــي المــرتــبــة الأولــــى فــي الــبــلــديْــن 
 ذلــك كان 

ّ
أن لــي  أكّـــد   خبيراً بريطانياً 

ّ
)لــكــن

من عمل حسابات الـ«بوت« وليس من صنع 
حسابات بشريّة(. 

ثــالــثــاً، إطــاعــة مــحــمــود عــبــاس. كــيــف يمكن 
 لغات 

ّ
للشعب الذي صدّر كلمة فدائي إلى كل

الــعــالــم أن يــقــبــل بــرئــيــس عــصــابــة أوســلــو، 
محمود عبّاس، رئيساً )غير منتخب( عليه. 
 الطريق إلى تحرير فلسطين، قبل المرور 

ّ
إن

فــي الــعــواصــم الــعــربــيّــة، بحسب مــا دعــا عن 
حـــق، جـــورج حــبــش، يــجــب أن تــمــرّ أولًا في 
ــلـــو عــقــبــة رئــيــســة   ســلــطــة أوسـ

ّ
ــه. إن ــلـ الـ رام 

 
ّ

وكــل مـــقـــاوم.  فلسطيني  عــمــل  تنظيم  أمــــام 
الجبهة  فيها  بما  الفلسطينيّة،  التنظيمات 
الــشــعــبــيّــة لــتــحــريــر فــلــســطــين، مــتــواطــئــة مع 
نــظــام أوســـلـــو. ويــعــتــمــد نــظــام أوســلــو على 
الفلسطينيّة  المــعــارضــة  وتــســكــين  إخــضــاع 
 الــتــنــظــيــمــات فتات 

ّ
الــداخــلــيّــة عــبــر مــنــح كـــل

الــتــمــويــل المــشــبــوه لمنظمة الــتــحــريــر. وبــنــاءً 
عليه، ترى قادة للجبهة الشعبيّة يجتمعون 
ل في 

ّ
تحت إمــرة محمود عبّاس )الــذي يمث

الأبــرز  النقيض  ودوره،  ومسيرته  شخصه 
لكل نضالات جورج حبش( وهم يخاطبونه 
أبــو  الــرئــيــس  ــل: »الأخ ســيــادة 

ّ
المــفــض بلقبه 

مــــــــازن«(. لـــم يــقــتــل مــحــمــود عـــبّـــاس جـــذوة 
الــنــضــال والـــثـــورة فــي الــشــعــب الفلسطيني 
الذي تستمرّ ثورته على مدى أكثر من قرن، 
لكن إمكانيّة إطاق ثورة فلسطينيّة جديدة 
إطــاحــة  أوســـلـــو.  سلطة  بــوجــود  مستحيلة 
ــرّ لإطـــاق  ــو تـــكـــون كــلــمــة الـــسـ ــلـ ســلــطــة أوسـ
م 

ّ
مقاومة فلسطينيّة جديدة ومتجدّدة تتعل

من أخطاء الماضي المرّ.  
 الإطاحة بنظام أوسلو لوحده لا ينفع. 

ّ
لكن

الإطاحة بنظام أوسلو 

لوحده لا تنفع وعلى 

المقاومة الفلسطينية 

الجديدة أن تعود إلى الصفر

فلسطين تحطم الأسوارعلى الغلاف
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قضية اليوم

رضوان مرتضى

مــرّ أكــثــر مــن شهر على اعــتــقــال قــوات 
الأمـــــن الـــســـعـــوديـــة المـــلـــحّـــن الــلــبــنــانــي 
ــرَف  ــعــ ــ يُ أن  دون  ــــن  مـ صـــفـــيـــر  ســـمـــيـــر 
آل سعود  لــم تكشف مملكة  مــصــيــره. 
عــن الاتــهــامــات المــوجّــهــة ضـــده حتى، 
تاركة المجال لبضعة مغردّين لفبركة 
روايـــات كاذبة عن تورطه في تهريب 
المــخــدرات وحــفــات مجون واتهامات 
أخرى على شاكلة الخبر العاجل الذي 
نــشــرتــه قـــنـــاة »الـــعـــربـــيـــة« عـــن وجـــود 

الخارجية  تــورط وزيــر  معلومات عن 
ــبـــة فــــي تــهــريــب  الــلــبــنــانــي شـــربـــل وهـ
 
ٌ
المخدرات. قد يخيل للبعض أنها نكتة
بيح 

ُ
ت عقلية  عن  عبر 

ُ
ت لكنها  سمجة، 

فــبــركــة أي جـــرم لــكــل شــخــص تعتبره 
المملكة السعودية مسيئاً لها، من دون 

أي رادع.
 
ّ
في قضية صفير وفي غيرها، ورغم أن
غ 

ّ
بل

ُ
أبسط حقوق الإنسان تفرض أن ت

عــائــلــة المــعــتــقــل بــالاتــهــامــات المــســاقــة 
بـــاد  ــي  فــ مُـــــحـــــرّمٌ  ذلـــــك   

ّ
أن إلا  ضــــــده، 

العام الجاري. وقد نكش هؤلاء فيديو 
لصفير أثناء مقابلة قديمة على قناة 
otv يتهكّم فيها على حكام السعودية. 
قـــال صفير معلقاً عــلــى حــرب  يــومــهــا 
ــــاض بـــإطـــعـــام  ــريـ ــ الـــيـــمـــن بــمــطــالــبــة الـ
الـــجـــيـــاع بـــــــدلًا مــــن قـــصـــف الأبـــــريـــــاء، 
معرفة  لناحية  بالسعودية  واستهزأ 
طــيــاريــهــا بــقــيــادة الــطــائــرات. وعلمت 
 لــبــنــانــيــن مــقــيــمــن في 

ّ
ــبــــار« أن »الأخــ

الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى خــــــافٍ مــــع صــفــيــر 
يقفون وراء نبش تغريداته ومقاباته 
السابقة لتأليب الرأي العام السعودي 

ضده لترحيله.
ــديــن 

ُ
كــذلــك عُــثــر لـــه عــلــى مـــواقـــف لـــه ت

الله.  المقاومة وحــزب  التطبيع وتدعم 
كما ان هناك أكثر من منشور له يعلن 
فيه عن محبته للسيد حسن نصر الله 
وحــزب الله. هــذه المــواقــف في »مملكة 

اعتقال سمير صفير في »مملكة الخير«: 

الجريمة هي التعبير!

منذ اعتقاله في السعودية 

قبل أكثر من شهر، لم 

علن سلطات الرياض سبب 
ُ

ت

توقيفه، ولا سمحت له 

بتوكيل محامٍ للدفاع. أشاع 

النظام في الرياض »خبريات« 

كثيرة عن سبب التوقيف. 

دت 
ّ

لكن مصادر خاصة أك

»الأخبار« أن اعتقال سمير  لـ

صفير جرى على خلفية 

مواقف سياسية سبق 

ر عنها في مقابلة 
ّ
ان عب

تلفزيونية

تقرير

ْ
ار يراسلون  دريان بالبريد: استقل

ّ
علماء عك

لينا فخر الدين

ــم يــتــرك  ــنــــوات لــ خـــــال أكـــثـــر مــــن 3 ســ
البداية  طــرقــوه.   

ّ
إلا باباً  مشايخ عكار 

وعدهم  حينما  الفتوى  دار  مــن  كانت 
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
دريـــــان خـــيـــراً. وعــلــى مــســامــع أعــضــاء 
المــجــلــس الإســـامـــي الــشــرعــي الأعــلــى، 
ــة مـــتـــابـــعـــة حــقــوق  ــنـ ــيــــس »لـــجـ تــــا رئــ
اسكندر  محمّد  الشيخ  عــكــار«  علماء 
ــيــــه مــشــكــلــة  ــاً مــــــطــــــوّلًا عـــــــرض فــ ــيــــانــ بــ
الإجـــحـــاف الـــاحـــق بــالــجــهــاز الــديــنــي 
التابع لأوقاف عكّار، والذي يضم أكثر 
مــــن 850 شــيــخــاً يــعــمــلــون كــمــوظــفــن 
المنطقة  فــي  فــي 350 مسجداً  رسمين 
ـــدَمـــة... 

َ
كأئمة ومــدرّســن وخــطــبــاء وخ

من دون مقابل.

4 أشـــهـــر مــضــت عــلــى هــــذا الاجــتــمــاع 
يُــذكــر. فما كــان من  أيّ تغيّر  مــن دون 
 أن تـــداعـــوا إلـــى اعــتــصــامٍ 

ّ
المــشــايــخ إلا

ــيـــروت لــحــرق  ــام دار الــفــتــوى فـــي بـ ــ أمـ
عــمــائــمــهــم. ومـــا إن وصـــل الــخــبــر إلــى 
القاضي  الــوســط«، حتى ســارع  »بيت 
الاتــصــال  إلــى  الشيخ خــلــدون عريمط 
بـــمـــشـــايـــخ عــــكــــار لإبـــاغـــهـــم بــتــحــديــد 
مـــوعـــد مـــع الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، 
ــاء اعـــتـــصـــامـــهـــم. وهــــــذا مــا  ــغــ شـــــرط إلــ
حــــصــــل، رغـــــم أن المـــشـــايـــخ كــــانــــوا قــد 
ــدٍ مــع  ــمـــوعـ ــوا مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً بـ ــبـ ــالـ طـ
الحريري ليردّ مستشاروه بأن »دولته 

مشغول بتأليف الحكومة«.
وكــمــا الــوعــود الــســابــقــة، مــضــت الــــ 72 
ــتـــي طــلــبــهــا الـــحـــريـــري لــحــل  ــة الـ ــاعـ سـ
الملف بــردّ من عريمط بأن »دولته قام 

بواجباته الماديّة تجاه دار الفتوى«.
غــلــقــت أبــــواب »بــيــت الـــوســـط«، فطرق 

ُ
أ

تــــاور«. تعهّد  »الــســادات  بــاب  العلماء 
»أنــنــي تــابــعــتُ هــذا  فـــؤاد الــســنــيــورة بـــ
ه«. 

ّ
الملف سابقاً، وما زلتُ أعمل على حل

ــده نــجــيــب مــيــقــاتــي كـــان واضــحــاً،  وحــ
مــشــيــراً إلـــى أن الــحــريــري يــتــهــرّب ولا 
يستطيع تقديم المساعدات المالية نظراً 
ــة. وطـــالـــب بــمــوازنــة  ــ ــاديّ إلـــى أزمـــتـــه المــ
شفافة من دائرة أوقاف عكار ليؤكّد إن 
كان بإمكانه المساعدة. حينها، رفضت 
الــدائــرة تسليم هــذه المــوازنــة، »بسبب 
الفساد المــوجــود وعــدم دقــة أرقامها«، 

وفق ما يقول الشيخ محمد اسكندر.
ــكّـــار الــلــجــوء  ــــاول عــلــمــاء عـ بــعــدهــا، حـ
الــعــربــيّــة، كالسعودية  الــســفــارات  إلـــى 
والإمــــــــاراتــــــــيــــــــة والمــــــصــــــريــــــة، فـــرفـــض 

ســـفـــراؤهـــا تــحــديــد مــواعــيــد لــلــقــائــهــم. 
وكان السفراء يقرأون رسائل المشايخ 
مــــن دون  ـــرســـلـــة عـــبـــر »واتـــــــس اب« 

ُ
الم

الإجابة عليها.
كان  الجلجلة«،  »درب  سلوكهم  خــال 
العلماء يعودون دوماً إلى دريان الذي 
»حـــــاول إســكــاتــنــا بــكــرتــونــة إعـــاشـــة«، 
مها 

ّ
الــذي رفــض تسل بحسب اسكندر 

 هذه الإعاشة 
ّ
رغم أن المفتي قال له »إن

تحتاج إلى الكثير من تقبيل الأيــادي 
لتصل إلى دار الفتوى«!

اللقاء الأخير بن دريان والعلماء كان 
أبلغهم  قبل نحو شهر ونصف شهر. 
ـــه ليس 

ّ
المــفــتــي خــالــه، بــالــفــم المــــآن، أن

المــالــي باعتبار  مــســؤولًا عــن وضعهم 
أن مـــســـؤولـــيـــة هـــــذا المــــلــــف تـــقـــع عــلــى 
عاتق مفتي عــكــار. دريـــان نفسه الــذي 

الــســفــارات  إلــى  أن يلجأ  رفــض سابقاً 
حــســب عــلــى طـــرف«، 

ُ
الــعــربــيــة كــي »لا أ

الفرج  بــأن  عريمط  عبر  المشايخ  وعــد 
سيكون على يد إحدى الدول العربية 
الــتــي وافــقــت عــلــى تــقــديــم مــنــحــة لمــدى 
خال  عنها  سيُعلن  للعلماء،  الحياة 

شهر رمضان.
انــــتــــهــــى رمــــــضــــــان ولــــــــم يــــــــــأتِ »عـــيـــد 
العلماء«، فخلصوا إلى نتيجة واحدة: 
»لــــم يــعــد بـــمـــقـــدورنـــا تــصــديــق أحــــد«. 
ولذلك، قرروا خطوات تصعيديّة كانت 

أولاها أمس بتوقيعهم رسالة تطالب 
مدى  على  لعجزه  بالاستقالة  دريـــان 

ثاث سنوات عن تحقيق مطالبهم.
الــرســالــة  المــعــلــومــات، ستصل  بحسب 
ــبــــريــــد  الــــــــى المــــفــــتــــي الاثــــــنــــــن عــــبــــر الــ
المــضــمــون. وبــالــتــالــي، لــن يــكــون أمامه 
ــمــهــا شــخــصــيــاً والــتــوقــيــع 

ّ
ســــوى تــســل

على الإيصال.
يــأمــل العلماء أن يــتــجــاوب دريـــان مع 
معظم   

ّ
أن بــاعــتــبــار  الاســتــقــالــة  مطلب 

ذلــك،  يــريــدون  السنيّة  الطائفة  علماء 
ــــرون بــــــه. يــعــلــم  ــاهـ ــ ــــجـ ــــم لا يُـ ــهـ ــ ـ

ّ
ولــــــو أن

على  سيُرمى  البريد   
ّ
أن عكّار  مشايخ 

تماماً  بكار،  عائشة  أدراج  في  الأغلب 
هم يؤكدون أن كتابهم 

ّ
كمطالبهم، لكن

ـــهـــم بصدد 
ّ
هـــذا لــن يــكــون الأخـــيـــر، وأن

التحضير لتحرّكات تصعيديّة قريبة.

الحرمن الشريفن. ليس لدى السفير 
الــســعــودي فــي لــبــنــان ولــيــد الــبــخــاري 
 الاســتــخــبــارات 

ّ
أي مــعــلــومــات. كــمــا أن

ــة رفــــضــــت الــــتــــجــــاوب مــع  ــعــــوديــ الــــســ
ــزة الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة  ــهــ أســئــلــة الأجــ
رسائل  المخطوف.  الملحّن  بخصوص 
ــزة  ــ ــهــ ــ ــاط الأجــ ــ ــبــ ــ واســــــتــــــفــــــســــــارات ضــ
ــم: 

َ
الأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة قــوبــلــت بــالــتــكــت

ــا تـــــزويـــــدكـــــم بــــأي  ــنـ ــيـ ــلـ »مـــــحـــــظـــــورٌ عـ
ع القنصل 

ّ
معلومة بشأنه«. كذلك تمن

ــابـــة  والـــســـفـــيـــر الـــســـعـــوديـــان عــــن الإجـ
عــلــى هـــذا الـــســـؤال رغـــم مــراجــعــتــهــمــا. 
وعلمت »الأخبار« أن وزير الخارجية 
شـــربـــل وهـــبـــة كــــان قـــد بــعــث بــمــذكــرة 
اســـتـــفـــســـاريـــة إلـــــى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــان وإلـــى  ــن فـــرحـ الـــســـعـــودي فــيــصــل بـ
الرياض  في  اللبناني  السفير  من  كل 
الخارجية  أن  إلا  جـــدة،  فــي  والقنصل 
ــجِــب. وقــد ردّ السفير 

ُ
الــســعــوديــة لــم ت

 الأمــــن 
ّ
الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي الـــــريـــــاض بـــــــأن

بالتواصل  لصفير  ســمــح  الــســعــودي 
مــع زوجــتــه، لكنه لا يــزال ممنوعاً من 
الزيارات  توكيل محامٍ وممنوعٌ عليه 

ريثما ينتهي التحقيق.
قــد يعتقد  الــســريــة المطلقة  أمـــام هـــذه 
 صــفــيــر ارتـــكـــب جــنــايــة لا 

ّ
كــثــيــرون أن

ــغــتــفــر أو تـــــورط فـــي جــريــمــة تــمــسّ 
ُ
ت

بــــالأمــــن الـــقـــومـــي أو انــــضــــوى تــحــت 
للقيام  تخطط  إرهــابــيــة  جماعة  لـــواء 
 
ّ
أن إلا  نــــجــــد،  أرض  فــــي  بـــتـــفـــجـــيـــرات 
 صفير 

ّ
أن بيّنت  »الأخــبــار«  معلومات 

جرم  لارتــكــابــه  السعودية  فــي   
ٌ

معتقل

التعبير وفعل القول. وفي هذا السياق، 
»الأخـــبـــار«  تــكــشــف مـــصـــادر خــاصــة لــــ
السعودي  الامني  الجهاز  قــوَة من   

ّ
أن

مكتب   - الإرهــــاب  بمكافحة  المــخــتــص 
الإرهـــــــاب اعــتــقــلــت ســمــيــر صــفــيــر في 
بعد  الثانية  الــســاعــة  عند  نيسان   ١٩
الــظــهــر. وبــحــســب المـــصـــادر، فــقــد عمد 
الأمن السعودي إلى سحب الكاميرات 
ــيـــر وأوقـــــفـــــوا  ــفـ ــة بــــمــــنــــزل صـ ــطـ ــيـ المـــحـ
حارس المنزل ريثما يصل »المطلوب« 
الــيــوم نفسه.  فــي  اعتقاله  إلــى  ليُصار 
 آخر تغريدة لصفير كُتِبت في 

ّ
كما أن

ذلك اليوم.
ــصــل 

ّ
 صــفــيــر ات

ّ
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن

ــه مـــــرتـــــن. الأولــــــــــى فــــجــــر 20  ــتــ ــزوجــ بــ
لتوقيفه،  التالي  اليوم  في  أي  نيسان 
 عناصر 

ّ
طمأنها إلى حاله وأبلغها أن

الأمـــن زوّدوه بــأدويــتــه، وأنـــه موجود 
في سجن الذهبان، قبل أن يُقفل خط 
الاتصال. أما المرة الثانية فكانت قبل 
عشرين يوماً من اليوم بتمام الواحدة 
ــاً. مــــــدة الاتـــــصـــــال كـــانـــت  ــ ــــضـ ــراً أيـ ــجــ فــ
دقيقتن، سألها فيها عن حالها وإن 
كانت لا تزال في المنزل في السعودية، 
ــه مـــوجـــود فـــي السجن  ثـــم أخــبــرهــا أنـ

بسبب شيءٍ كتبه وقاله.
لم يمسّ صفير الذي »يُقدّس الرئيس 
مـــيـــشـــال عـــــــون« كـــمـــا يــــقــــول، بــــالــــذات 
المـــلـــكـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، إنــــمــــا تــكــشــف 
الـــســـعـــودي ضبط   الأمــــن 

ّ
ــادر أن المـــصـ

ـــعـــجِـــب »أولـــــي 
ُ
لــصــفــيــر مــــواقــــف لــــم ت

الأمــر«. بــدأت القصة بعد نشر صفير 

المــقــيــم فـــي الـــســـعـــوديـــة صـــــورة أثــنــاء 
تلقيه لقاح كورونا وأرفقها بتغريدة 
يشكر فيها ولي العهد السعودي على 
ــذه الـــصـــورة دفــعــت  مــنــحــه الـــلـــقـــاح. هــ

بــمــغــرديــن ســعــوديــن إلـــى الــبــحــث في 
ــيــــف صــفــيــر لـــيُـــطـــلـــقـــوا هــاشــتــاغ  أرشــ
طــلِــق 

ُ
#طــرد_ســمــيــر_صــفــيــر_مــطــلــب. أ

الثاني من  كــانــون  فــي  الهاشتاغ  هــذا 
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مقالة

جمال غصن

ــزءاً مهماً مــن ذاكــــرة مــن عــايــشــوا الــحــرب  ــيــرزة جـ  ال
ّ

تــحــتــل
لم الطائفي )نسبة إلى الطوائف( الذي  الأهلية اللبنانية والسِّ
تلاها في تسعينيات القرن الماضي. فبلدة اليرزة التي تقع 
على أول تلة شرقاً من بيروت على طريق الشام هي مقرّ 
ل مراكز سيادية في 

ّ
وزارة الدفاع وقيادة الجيش، التي تشك

أي وطن، وإن كان منتقص السيادة. وهكذا كانت حال لبنان 
ميليشيات وجنود  تتناتشه  كــانــت  الــحــرب حيث  أيـــام  فــي 

احتلال وقوات تردع بين أهل الوطن.
لكن في يوم خريفي في تشرين الأول من عام 1990، انتهت 
اليرزة  إلى  السوري  العربي  الجيش  بدخول  الأهلية  الحرب 
الجيش  قيادة  واندحار  ذاتها  التلة  تتشاركها  التي  وبعبدا 
تطلق  كــانــت  الــتــي  الفرنسية  الــســفــارة  مبنى  إلـــى  اللبناني 
ذلك  وافتتح  حينها.  في  الحازمية  من  الإنقاذية  مبادراتها 
الحقبة الطائفية )نسبة إلى مدينة الطائف العربية السعودية( 
بعد نفي آخر المعترضين على اتفاق إنهاء الحرب وتقاسم 
»ســين -  ــعــرف بــالـــ الــغــنــائــم بــين زعــمــائــهــا بــرعــايــة مــا بـــات يُ
ة إجبارية على طريق رئاسة 

ّ
اك باتت اليرزة محط

ّ
سين«. مذ

ى من قبَعَ في قبوها 
ّ
الجمهورية اللبنانية إلى درجة أنه حت

سجيَن جرائمِ حربٍ يحلم اليوم بتتويج مسيرته السياسية 
في قصر بعبدا.

الراديو  »فلاشات«  اليومي عن  اليرزة  ذكر  الوقت، غاب  مع 
الإخــبــاريــة الــتــي كــانــت تــنــقــل إحــداثــيــات الــقــصــف المــدفــعــي 
وعيارات القذائف إلى المستمعين المختبئين في الملاجئ )كان 
أعلى صوتاً  مليمتراً   155 الـــ  قذيفة  أن  ملجئنا  فــي  يُــشــاع 
ة 

ّ
لف كانت  والتي  الأكبر حجماً  نظيرتها  الانــطــلاق من  عند 

من  التأكد  لي  يتسنّ  لم  لكن  مليمتراً،  تبلغ 240  خصرها 
ي إرســال 

ّ
لــم يجايله هــو متلق هــذه المعلومة(. والــراديــو لمــن 

 بوظيفة واحدة شبيهة بالوظيفة التي 
ّ

إلكتروني لا يقوم إلا
ــرائــج حــالــيــاً. فــهــو يلتقط  يــقــوم بــهــا تطبيق »كــلــبــهــاوس« ال
يتحسّسها  أصواتاً  ويترجمها  الأثير  في  مبثوثة  موجات 
الإنسان سمعاً، وتختلف الأصوات من موجةٍ إلى أخرى وإن 

كان الضجيج واحداً.
حتى لما أعادت ثورة 14 آذار، السيادية بامتياز، أرزة اليرزة 
فــي الــثــمــانــيــنــيــات مــن مــنــفــاه وأخـــرجـــت نــزيــل سجنها في 
التسعينيات من زنزانته، لم تعُد تلة اليرزة لتشغل موقعها 
السيادي إذ استبدلتها روابٍ عامِليّة تستبطن من السيادة 
. لكن الصراع الإقليمي الكبير الذي تلا الغزو 

ً
ما يكفي دولا

الأميركي للعراق والاحتلال العسكري المباشر في المشرق 
العربي، ومحاولة تغليب »سيٍن« على »سيٍن« لم يأتِ بالنتائج 
الــيــرزة تعود مــن جديد لتحتل شاشات  المــرجــوّة، فها هــي 
 إخبارية 

ً
التلفزة اللبنانية هذا الأسبوع. عادت اليرزة محجّة

رِ حرب 
ْ
ــذ

ُ
على مــدى يومين هــذا الأســبــوع، لكن ليس ذلــك بِــن

موشكة رغم ارتباط ذكريات جيلنا من اليرزة بزمن الحرب. 
فعلياً، لم يغِب الحجاج عن اليرزة وإن لم تتصدّر صورهم 
التمويل والتدريب يزورون قيادة  نشرات الأخبار، فسفراء 

تقتصر  ولا  متدرّبيهم،  مع  الصور  لالتقاط  دوريــاً  الجيش 
الزيارات على كبار رسل الدبلوماسية بل يشاركهم مندوبو 
الاستعمار في وكالات الإنسانية والإغاثة والسلام. فإن كان 
هك في خريف عام التسعين، 

ُ
ركن السيادة المفترض قد انت

ى ومستباحاً من الشرق والغرب.
ّ
فهو بات اليوم مشظ

ط على اليرزة هذا الأسبوع، ورغم أن 
ّ
إذاً عادت الأضواء لتتسل

»سين - سين« ومتحاربَين  أبطال الأحداث يدورون في فلك الـ
شغلا أعلى مكتب وأدنى حجرة في اليرزة سابقاً، لا ينذر 
ذلك بالعودة إلى الحرب. فجغرافيا اليرزة اليوم تأوي منزل 
هما  الوجهتان  وهاتان  وسفارة سوريا،  السعودية  سفير 
الــلــتــان شــهــدتــا الــزحــف الــبــشــري، بالمعنى الــحــرفــي لــأولــى 
والمجازي للثانية. هفوة دبلوماسية جعلت من خيمة منزل 
لمــكــرمــاتٍ  المتعطشين  للمنبطحين  قبلة  الــيــرزة  فــي  ســفــيــرٍ 
المــقــاولــين المفلسين فــي الإيــفــاء  شــحّــت أخــيــراً نتيجة فشل 
مــن جهة،  يوماً  أسخياء  كــانــوا  الــذيــن  بوعودهم لأسيادهم 
وتورّط فرعونهم بمشاريع وحروب مكلفة أطاحت بغروره 
ــرى. هــل ضمّن  وأمـــوالـــه وقـــد تطيح بــه قــريــبــاً مــن جــهــة أخــ
هذا  الاستشارية  بوسطن  ومجموعة  ماكنزي  مستشارو 
يا  فــي مخرجاتهم عندما صــاغــوا رؤيـــة 2030  الاحــتــمــال 
ين والراقصين 

ّ
المطبّلين والمغن تــرى؟ على كل، ننصح وفــود 

الذين أرادوا التكفير عن خطيئة الوزير المستقيل مرّتين أن 
ى.

ّ
يعتادوا مرارة القهوة التي احتسوها، فزمن الحلوى قد ول

أما في اليوم الثاني من الحج إلى اليرزة، فكان المشهد مختلفاً. 
الحجاج هــذه المـــرة كــانــوا أولاداً، وربــمــا أحــفــاداً، مــن دخلوا 
رة 

ّ
اليرزة ردعاً منذ ثلاثة عقود، أتوا للإدلاء بأصواتهم المبك

صدورها  المتوقع  نتائجها  ننتظر  ديموقراطية  معركة  في 
ليل الأربعاء القادم على أحرّ من جمرٍ لما فيها من تداعيات 
على لبنان والمنطقة. لكن يبدو أن الذكر المتكرّر لليرزة أعاد 
إحياء عقدٍ دفينة عند مهزومٍ دائمِ الإفلاس خسر كل حرب 
ب، لا بل خسر كل حرب لم يخضها أيضاً، 

ُ
خاضها ولم يت

ه يراهن 
ّ
إذ امتهن الرهان على خاسري حروب الإقليم. ولعل

الــيــوم على فــوز مرشح معين فــي الاســتــعــراض الانتخابي، 
ما جعله يفلت مناصريه ضرباً على المتوجّهين إلى اليرزة 
هم على تغيير رأيهم. 

ّ
ح الأوفر حظاً لحث

ّ
حاملين صور المرش

لكن الأرجــح هو أن مرغ المقاومة في فلسطين لأنف رهانه 
ــال الــنــقــب هــو مــا أفــقــده  ــان كفيله( فــي رمـ الــتــاريــخــي )ورهــ
الأسبوعان  أثبت  إنْ  ليس مهمّاً، لأنه  ذلك   

ّ
لكن كل صوابه. 

لم  لبنان  اليرزة لأخبار في  أن خطف  الفائتان شيئاً فهو 
يحرّف الأنظار عن الحدث الذي يغيّر المنطقة، وعن تسجيل 
 على العدو الأول لجيل الراديو وجيل 

ً
المقاومة انتصاراً جللا

غير  تفاهة  ظهرت  المقابل،  في  الإنترنت.  وجيل  التلفزيون 
لِسيه في ظل تحولات 

ْ
ومف لبنان  سي 

ِّ
ل
َ
مُف مسبوقة لمشهد 

كبرى ستشهدها منطقتنا في السنين القادمة. قد لا يجيد 
هؤلاء غير القرفصاء ولا بأس في ذلك، فهذا يسهّل مرور 

من يخطو فوقهم.

اليرزة كلتا القبلتين

ترجم الوعود التي
ُ

 لم ت

ار
ّ

 سمعها علماء عك

ة
ّ

 من مفتي الجمهوري

 ورؤساء الحكومات.

 الوضع ما زال على حاله:

ة ولا تأمين
ّ

 لا رواتب شهري

 العوز.
ّ

 صحياً يقيهم شر

هوا
ّ

 إزاء هذا الواقع، وج

 رسالة إلى »سماحته«

 طالبين منه تقديم

استقالته

جِب الخارجية السعودية 
ُ

لم ت

واستخباراتها على استفسارات 

الخارجية والاجهزة الأمنية

اللبنانية بشأن صفير

الــخــيــر والمــحــبــة« تعتبر مــسّــا بــالأمــن 
الــقــومــي الــســعــودي تــســتــوجــب عقاباً 
ــراً. لـــذلـــك فـــقـــد وُضِـــــــع فــــي ســجــن  ــيـ ــبـ كـ
المــبــاحــث الــعــامــة )الــذهــبــان( فــي جــدّة 
التي  ومــواقــفــه  تغريداته  خلفية  على 
ه 

ّ
أن للسعودية، علماً  برت معادية 

ُ
اعت

مقيمٌ في السعودية منذ نحو ٩ أشهر 
بشكل مــتــواصــل. كــمــا أنـــه بـــدأ يــتــردد 
إليها منذ نحو خمس سنوات حيث 

افتتح مطعماً هناك.
انــقــطــعــت أخـــبـــار صــفــيــر عـــن عــائــلــتــه 
منذ أكثر من عشرين يوماً. لم يعاود 
الاتـــصـــال بــهــا بــعــد اتــصــالــه الــثــانــي. 
ولــــم يــعــرف أفـــــراد الــعــائــلــة شــيــئــاً عن 
مصيره بعد. ففي باد قطع الرؤوس 
ر على أحدٍ 

ّ
في الساحات العامة يُحظ

الــســؤال عــن مــوقــوف لا يُــعــرف جرمه. 
حتى السؤال يُعدّ جريمة هناك.

أكثر من 850 شيخاً 

يعملون كموظفين 

رسميين في عكار 

من دون مقابل

(أرشيف)
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في الواجهة

نقولا ناصيف

العمومية  الهيئة  جلسة  التأمت  مذ 
لمجلس النواب لتلاوة رسالة رئيس 
الجمهورية ميشال عون، بدت الكتل 
الكبرى  الطير:  رؤوســهــا  على  كأنها 
مــنــهــا اتـــت بــنــوابــهــا جــمــيــعــاً تقريباً 
ــلـــس نـــبـــيـــه بــــرّي  كـــكـــتـــل رئــــيــــس المـــجـ
والـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ــران بـــاســـيـــل وولـــيـــد  ــبـــ والــــنــــائــــب جـــ
جــنــبــلاط، وبــلــغ الــنــواب الــحــاضــرون 
ــا اســتــنــفــرت  ــهــ ـــــف انــ 82 نــــائــــبــــاً. اضـ
والدخول  الكلام  لطلب  نفسها سلفاً 
ــع بــعــض  ــ ــــي اشــــتــــبــــاك، بـــعـــضـــهـــا مـ فـ
الرسالة. قبيل انعقاد  على مضمون 

لقاء  عقد  على  مــعــوّلًا  كــان  الجلسة، 
ــرّي والــــحــــريــــري الـــعـــائـــد الـــى  ــ ــ بــــن بـ
بــــيــــروت فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــــن لــيــل 
الخميس، في محاولة لتجنيبها اي 
الطرفان  لــه  ر 

ّ
يتحض طائفي  تشنج 

يحصل  لــم  اللقاء  ان  بيد  المتقابلان. 
الا بــعــد رفـــع الــجــلــســة، بــعــدمــا حسم 
رئيس المجلس خيار تأجيل المناقشة 

الى اليوم.
ــن مــعــطــى احــــــاط بــالــجــلــســة  اكـــثـــر مــ

القصيرة:
اولــــــهــــــا، تــــحــــديــــد مــــوعــــد الـــتـــئـــامـــهـــا 
الـــبـــارحـــة، فـــي الـــيـــوم الــثــالــث لتلقي 
ــان رســــــالــــــة رئـــيـــس  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ رئـــــيـــــس ال
الجمهورية بعد ظهر 18 ايــار. بذلك 
التزم انعقادها ما نصّت عليه المادة 
الــنــظــام الــداخــلــي للمجلس،  145 مــن 
خـــصـــوصـــاً فـــقـــرتـــهـــا الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي 
مع  المجلس  تعامل  آلية  عن  تتحدّث 
الجمهورية  رئيس  يوجهها  رســالــة 
الــيــه بــواســطــة رئــيــســه، المختلفة عن 
يدلي  التي  الرسالة  ترعى  التي  تلك 
بــــهــــا رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة بــنــفــســه 

او تــعــمّــد اهــمــالــهــا، ولـــيـــس ثــمــة ما 
التناحر  اســتــعــداد طرفي  الــى  يشير 
المــشــكــلــة مــا بن  نــقــل  لتخليهما عــن 
المكلف  والرئيس  الجمهورية  رئيس 

الى داخل مجلس النواب.
ــقـــب  المـــرتـ ـــع  ــابـ ــطــ الــ ثــــالــــثــــهــــا، مـــــع ان 
ــلـــســـجـــال ســـيـــاســـي دســـــتـــــوري فــي  لـ
ظاهره، الا انه سيحجب لوقت قصير 
طــابــعــاً طــائــفــيــاً مــحــضــاً فـــي تــنــاولــه 
الـــصـــلاحـــيـــات الـــدســـتـــوريـــة لــكــل من 
رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. 
ــع ذلـــــك، لا يــقــل الـــشـــق الـــدســـتـــوري  مـ
وهو  الطائفي،  الاشتباك  عن  اهمية 
سيمسي الملاذ الوحيد للمجلس كي 
قــادر  غير  مشكلة  مــن  بنفسه  ينجو 
ــه - بــســبــب غــيــاب  عــلــى حــلــهــا. الا انــ
النص الصريح المكتوب - سيحتمي 
ز حجة الحريري، 

ّ
بالمخرج الذي يعز

عــلــى  ــنـــص  يـ الــــدســــتــــور لا  ان  وهــــــو 
سحب التكليف على نحو نصّه على 
داً، لا  التكليف. بذلك، لأن لا نص مقيِّ
يسعه الــخــوض فــي مــا لا يــدخــل في 
صــلاحــيــتــه: مــا طــلــبــه مــنــه الــدســتــور 
ــة المــكــلــف  ــومـ ــكـ ــحـ ــيــــس الـ تـــســـمـــيـــة رئــ

فحسب.
رابــعــهــا، يــســري جـــدل دســـتـــوري في 
الـــبـــرلمـــان يــرمــي الــــى تــنــصّــلــه مـــن اي 
مــســؤولــيــة عـــن حـــل مــشــكــلــة، يعتبر 
نفسه غير معني مباشر بها بعدما 
ــنــــوط بـــــه، وهـــــو الــتــســمــيــة.  انـــجـــز المــ
غير انــه بــات شــاهــداً على نــزاع دائــر 
بـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة والــرئــيــس 
ـــل تــألــيــف الــحــكــومــة ولا 

ّ
المــكــلــف عـــط

يــــــــزال. فــــحــــوى الــــجــــدل الــــدســــتــــوري 
الــجــديــد، ان المــجــلــس المــلــتــئــم كهيئة 
عمومية لم يكن هو المعني بتسمية 
الــرئــيــس المــكــلــف، ولــيــس ثمة اكثرية 
ــلـــزمـــة لــلــتــســمــيــة يــنــص  ــيـــة مـ قـــانـــونـ
تسمية  فــإن  تالياً،  الــدســتــور.  عليها 
اكثرية  مــن  منبثقة  المــكــلــف  الــرئــيــس 
النيابية  نيابية، وليس من الاكثرية 
المــنــصــوص عليها فــي المــــادة 34 من 
الـــدســـتـــور المــلــزمــة لانــعــقــاد المــجــلــس 
ايضاً  وليس  المطلقة،  الغالبية  وهي 
ــوفـــة كــالــثــلــثــن  ــريـــة المـــوصـ ــثـ مــــن الاكـ
ــي المـــــــــادة 49  ــ ــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـ المــ
ــة انــــتــــخــــاب رئـــيـــس  ــسـ ــلـ ــنــــصــــاب جـ لــ

الجمهورية.
ــلــــغ عــــدد  ــأ، ايـــــــاً بــ ــنــــشــ اي اكــــثــــريــــة تــ
المــنــضــويــن فــيــهــا، تــســمــح بــتــرشــيــح 
احد ما لرئاسة الحكومة، ما لم يكن 
قبالته منافس حظي بعدد اكبر من 
الاصــــــوات. فـــي اولــــى حــكــومــاتــه عــام 
1990، نـــال الــرئــيــس عــمــر كــرامــي 31 
صـــوتـــاً، وكـــانـــت المــــرة الاولـــــى تطبق 
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة بعد 
اتــفــاق الــطــائــف، فــي مــجــلــس لــم يــزد 
عدد اعضائه على 67 نائباً من جراء 
ــان ســنــي الــحــرب. بـــدوره  تناقصه ابـ
الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي فـــي اولـــى 
نــال 57 صوتاً   ،2005 عــام  حكوماته 
رشحته لترؤس الحكومة، وهو رقم 

دون نصاب الاكثرية المطلقة.
بإسم ذريعة »اكثرية نيابية« وليس 
البرلمان  يقارب  النيابية«،  »الاكثرية 
مــشــكــلــة الــتــكــلــيــف عـــلـــى ان المــعــنــي 
بــهــا كــتــلــه جــمــيــعــهــا ولـــيـــس الــهــيــئــة 
ــة الـــتـــي تـــتـــألـــف مـــنـــه مــنــعــقــداً  ــامـ ــعـ الـ
تبعاً للاصول الـــواردة في المــادة 34، 
ولـــيـــســـت هــــي مَـــــن تـــســـمـــي الـــرئـــيـــس 
ــر الــــذي لا يــنــطــبــق على  المــكــلــف. الامــ
ــلـــســـة مــــنــــح الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة  جـ
الـــثـــقـــة، بــكــل المـــواصـــفـــات والـــشـــروط 
ــقـــادهـــا  ــوريــــة المــــرافــــقــــة لانـــعـ ــتــ ــدســ الــ

قانوناً.

مــنــاقــشــتــهــا، مـــع انــهــمــا مــتــلازمــتــان 
ــا، كــــون الــرســالــة  ــهــ فـــي الــجــلــســة ذاتــ
غـــيـــر مــــبــــاشــــرة. ارتـــــــــأى الـــفـــصـــل مــا 
نحو  عــلــى  الــســاعــة   24 بينهما  بـــن 
مــــا نـــصـــت عـــلـــيـــه الـــفـــقـــرتـــان الاولـــــى 
والــثــانــيــة، المــتــحــدثــتــن عــن الــرســالــة 

ــلــــوهــــا رئـــيـــس  ــتــ المـــــبـــــاشـــــرة الـــــتـــــي يــ
المخالفة  ليست  بنفسه.  الجمهورية 
انــهــا توخت  الا  وتــســتــحــق،  جسيمة 
ــانــــب الـــســـيـــاســـي عــلــى  تـــغـــلـــيـــب الــــجــ
الجانب القانوني في مقاربة المشكلة 

المتفجرة التي تحملها الرسالة.

ثانيها، لا مناص من الاشتباك اليوم 
بــــن الــــحــــريــــري وبــــاســــيــــل، كـــمـــا بــن 
استبعاد  غير  مــن  كتلتيهما،  نـــواب 
دخــول كتل اخــرى عليهما. ليس في 
الامــــكــــان تــجــاهــل مــنــاقــشــة الــرســالــة 
ــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي المـــــــادة 145  المـ

مناقشة رسالة عون اليوم: 

مجلس النواب غير معني؟
أخرى  بعد  أسباباً  وتراكم  الوراء،  الى  تهرول  الأزمة  فيما  الثامن،  شهره  اليوم  الحكومة  تأليف  تعطيل  دخل 

لاستمراره، واستبعاد الاتفاق عليها الى أمد غير معلوم. مع ان الجولة الجديدة في البرلمان، الا ان المشكلة 

تبقى اولًا واخيراً بين الرئيسين

على غرار رسالة التحقيق الجنائي، 

مشكلة جحا مع خالته فقط

رجئ »معركة الأونيسكو« إلى اليوم
ُ
بري ي

ــت الــتــعــقــيــدات ذروتـــهـــا 
َ
بــعــدَمــا بــلــغ

ــة  ــكــــومــ ــيـــــف الــــحــ ــلـــــى جــــبــــهــــة تـــــألـــ عـــ
الماضية  الأيام  العتيدة، أشيعَت في 
ــــر إضــــافــــي ســيــطــرأ 

ّ
ــواء عــــن تــــوت ــ ــ أجـ

عـــلـــى المــــســــار بـــأكـــمـــلـــه، كـــمـــا المــشــهــد 
الــســيــاســي فــي الــبــلاد. فــبــعــدمــا دعــا 
ــنــــواب نــبــيــه بــري  رئـــيـــس مــجــلــس الــ
إلى جلسة خصّصها لتلاوة رسالة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
ــول الــــتــــأخــــيــــر فـــــي تـــألـــيـــف  ــ ــ ــون حـ ــ ــ عـ
ــة، طـــالـــبـــاً مــنــاقــشــتــهــا فــي  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــجــلــس الــنــيــابــي 
وفــــق الأصــــــول، واتـــخـــاذ المـــوقـــف أو 
المناسب بشأنها،  الــقــرار  أو  الإجــراء 
 الحريري مسؤولية التعطيل 

ً
محمّلا

ــة الــــــوزاريــــــة  ــلـ ــيـ ــكـ ــتـــشـ واحـــــتـــــجـــــاز الـ
وتبعات ممارساته، اتجهت الأنظار 

ــر الأونــــيــــســــكــــو ـــــــــــــ حــيــث  إلـــــــى قــــصــ
انـــعـــقـــدت الــجــلــســة بـــعـــد ظـــهـــر أمـــس 
ـــ مــــع تـــوقـــعـــات بـــحـــصـــول اشــتــبــاك  ـــ ـــ ـ
ــار  ــيــ تــ  

َ
بـــــــــن ســــيــــمــــا  ولا  ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ

المــســتــقــبــل والـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــرّ، 
متاعِب  عــن  السيناريوات  وتــعــددّت 
إضـــافـــيـــة تـــواجـــه عــمــلــيــة الــتــشــكــيــل، 
غــيــرَ أن الــجــلــســة كــانــت أســــرع مــمّــا 
ــم تـــأخـــذ أكــثــر  تــوقــعــهــا الــبــعــض، ولــ
مــن الــوقــت الــــلازم لــتــلاوة الــرســالــة، 
 أن يرفعها برّي إلى ظهر اليوم 

َ
قبل

الــتــزامــاً بحرفية  لمــنــاقــشــتــهــا، وذلــــك 
الـــدســـتـــور الــقــائــل بـــوجـــوب حــضــور 
ــــواب خـــــلال مـــــدة 24 ســــاعــــة مــن  ــنـ ــ الـ

تلاوة الرسالة لمناقشة مضمونها.
حــضــر الــجــلــســة أكــثــر مـــن 80 نــائــبــاً 
ولــم يغب عنها  الــكــتــل،  مــن مختلف 

الرئيس المكلف سعد الحريري الذي 
 الحرص 

َ
بقي في غرفة قريبة. وكان

الــحــضــور واضـــحـــاً، ولا سيما  عــلــى 
عــنــد كــتــلــة المــســتــقــبــل الــنــيــابــيــة، إلــى 
درجــــــة »اســــتــــدعــــاء« الـــنـــائـــبـــة ديــمــا 
جــمــالــي الـــتـــي تــعــمــل خــــارج لــبــنــان، 
ــي أتـــــت »مـــــن أجـــــل الــــرســــالــــة«،  ــتــ والــ
بــحــســب مــا قــالــت لــزمــلائــهــا الــنــواب 
فـــي دردشــــــة بــعــد انـــتـــهـــاء الــجــلــســة. 
ــل الــقــاعــة، إنما  الــحــدث لــم يــكُــن داخـ
ات السياسية  في الاتصالات واللقاء
الـــتـــي ســبــقــتــهــا، ومــــن المـــفـــتـــرض أن 
الــيــوم.  جلسة  قبل  مــا  حتى  تستمِر 
فـــقـــد عــلــمــت »الأخـــــبـــــار« أن جـــهـــوداً 
قـــــادهـــــا رئــــيــــس المــــجــــلــــس مـــــن أجــــل 
 »

ٍّ
تفادي التصعيد، وكان هناك »تمن

بأن لا تكون هناك مداخلات للنواب 

وإعـــطـــاء المــزيــد مــن الـــوقـــت، فالعمل 
»هو لتخفيف العصف بن الفريقن 
ــارك  ــ ــعـ ــ المــــتــــخــــاصــــمــــن فـــــي إطـــــــــار المـ
ــــات لا  ــيـ ــ المــــفــــتــــوحــــة عــــلــــى الـــــصـــــلاحـ
 

َ
سبق السياق،  هــذا  وفــي  تأجيجه«. 

الــجــلــســة لــقــاء بـــن بـــري والــحــريــري 
الــجــلــســة  افـــتـــتـــاح  ــــى تـــأخـــيـــر  إلـ أدى 
ــائـــق، نــقــلــت عنه  لأكــثــر مـــن عــشــر دقـ
أكــــد  »بــــــــــري  أن  مــــطــــلــــعــــة  مــــــصــــــادر 
 لــكــل شــيء، 

ً
لــلــحــريــري أن هــنــاك حــلا

بــعــدمــا اعــتــبــر الأخـــيـــر أن مـــا يفعله 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مُــضــرّ وأن لكل 
حادث حديث غداً )اليوم(«. وأشارت 
ــادَ والــتــقــى  المـــصـــادر إلـــى أن بـــري عــ
مرة  الجلسة  انــتــهــاء  بعد  الــحــريــري 
أخــــــرى، لافـــتـــة إلــــى أن »الاتــــصــــالات 
ــــي لا تـــتـــحـــول جــلــســة  مـــســـتـــمـــرة« كـ

اليوم الى »ساحة معركة«.
ــتــــزايــــد الاقــــتــــنــــاع بــــــأن مــا  وفـــيـــمـــا يــ
يــشــهــده المـــلـــف الــحــكــومــي أبـــعـــد من 
ــــى الــــحــــصــــص،  ــلـ ــ ــرّد خـــــــــلاف عـ ــ ــ ــجـ ــ ــ مـ
قــــال نـــــواب فـــي الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي إن 
ــة هـــدفـــهـــا تـــحـــريـــك المـــلـــف  ــ ــالـ ــ ــــرسـ »الـ
الــحــكــومــي، لا زيـــــادة الــضــغــط على 
الحريري أو محاولة عزله، بل للدفع 
التأليف«،  عجلة  تحريك  اتــجــاه  فــي 
إن  »المستقبل«  مصادر  قالت  بينما 
»عــــون ومــــن خــــلال هــــذه الـــرســـالـــة لا 
يــســتــهــدف الــحــريــري وحــســب، إنــمــا 
يــريــد إقــحــام مــجــلــس الــنــواب كجزء 
من التعطيل وتحميله مسؤولية ما 
نــواب  يــجــري«، مــؤكــدة أن »استقالة 

المستقبل غير واردة«.
)الأخبار(

الاولــى  للفقرتن  الــبــرلمــان تبعاً  امـــام 
في  انعقدت  انها  ما حــدث  والثانية. 
ان تعتمد  غــيــر  مـــن  ــالـــث،  ــثـ الـ الـــيـــوم 
على الفقرة الثالثة التي تربط تلاوة 
الـــرســـالـــة بــمــنــاقــشــتــهــا فـــي الــجــلــســة 
أ برّي تلاوة الرسالة عن 

ّ
نفسها. جز

لبنانلبنان
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الــــدائــــرة،  الـــســـجـــالات  خـــامـــســـهـــا، ان 
بــتــشــنــجــهــا الـــســـيـــاســـي والمـــذهـــبـــي 
ــنــــص  والــــــطــــــائــــــفــــــي، فــــــــي غــــــيــــــاب الــ
ح 

ّ
الــــذي يتسل الـــدســـتـــوري الــصــريــح 

الــنــزاع، تفسح الباب  بــه احــد فريقي 
عــريــضــاً عــلــى اجــتــهــادات وتــأويــلات 
يختلط الدستوري فيها بالسياسي. 
فكيف الــحــري بــواقــع كــالــذي يشهده 
ــــدور في  ــه يـ ــا يــتــصــل بـ لـــبـــنـــان، كـــل مـ
السياسي  ــراع  الانــقــســام والـــصـ فــلــك 
اللذين لا يلبثان ان يعدما الاجتهاد 
ويعطبانه، ويجردانه من اي جدوى 
او حـــل. فــي ظــل الانــقــســام والــصــراع 
ــاد مــــن حــيــث  ــهـ ــتـ الـــســـيـــاســـي، كــــل اجـ
اتى، في رأي صاحبه وهو يدافع عن 
وجهة نظر فريقه وطائفته، مصيب 
مقارعته متعذرة  مــا يجعل  ومــحــق، 
تـــكـــن مـــســـتـــحـــيـــلـــة، واقـــنـــاعـــه  لـــــم  ان 
مرجعية  ايجاد  يتعذر  بذلك  عبثياً. 

الاحتكام.
ما قاله رئيس الجمهورية في رسالته 
الى البرلمان صائب، وهو ان التكليف 
د يؤبد هذه الصلاحية لدى  غير المقيَّ
الحكومة  تأليف  ويعطل  صاحبها، 
وانتظام عمل المؤسسات الدستورية 
ويـــعـــرّض الاســتــقــرار لــلاخــطــار. لكن 
ما يفترض ان يقوله الرئيس المكلف 
اليوم، سيكون بدوره صحيحاً وحقاً 
الدستور جهتن  فــي  ان  مــن  انطلاقاً 
تــنــيــطــان بــه مــنــصــبــه: الـــنـــواب الــذيــن 
ــيــــس الــجــمــهــوريــة  ــه، ورئــ يـــرشـــحـــونـ
الذي يكلفه، دونما ان يكون ثمة مَن 
مما  تجريده  عليه  يفرض  ان  يسعه 
بن يديه الى ما شاء الله، الا اذا اراد 

هو التنحي.
المقررة  الجلسة  انتهاء  ان  سادسها، 
الـــيـــوم، بــعــد مــنــاقــشــة الــرســالــة، امــام 
ــيـــار تـــوصـــيـــة لـــيـــس الا يــصــدرهــا  خـ
المجلس، يحض فيها على استعجال 
من  تمكّنه  دونــمــا  الــحــكــومــة،  تأليف 
تــأكــيــد صــلاحــيــتــه الـــدســـتـــوريـــة في 
ــعــــادة المـــــبـــــادرة حــــيــــال تــكــلــيــف  ــتــ اســ
ــاب الـــســـيـــاســـيـــة  ــبــ ــري. لــــلاســ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
والمـــذهـــبـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة، لا يــســعــه 
ــأن لــــه صـــلاحـــيـــة تــجــريــده  ــ الاقــــــــرار بـ
اعــتــبــاره هو  التكليف، ولا كذلك  مــن 
بهيئته الــعــامــة مَـــن رشـــح الــحــريــري 
لــتــألــيــف الــحــكــومــة. لا يــســعــه ايــضــاً 
به.  تمسكه  تأكيد  نفسها  لــلاســبــاب 

اذذاك تصبح التوصية باب نجاة.
يحدث  ان  يُــفــتــرض  مــا  يستعيد  قــد 
الــيــوم حــــالًا مــمــاثــلــة ســابــقــة، عندما 
وجّــــه عــــون رســـالـــة الــــى المــجــلــس في 
طــالــبــاً   ،2020 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن   24
ــلــه لــفــرض الــتــحــقــيــق الــجــنــائــي، 

ّ
تــدخ

شاكياً من عدم تعاون حاكم مصرف 
الــذي يعارضه  لبنان ريــاض سلامة 
ويمتنع عن تزويد السلطات ملفات 
المـــــــصـــــــرف. فــــــي جـــلـــســـتـــه لمـــنـــاقـــشـــة 
الرسالة في اليوم الثالث 27 تشرين 
توصية  الــى  البرلمان  انتهى  الثاني، 
جنائي  تحقيق  اجـــراء  بطلب  قضت 
اوســـع مــن المــطــلــوب، فــي كــل وزارات 
بما  واداراتـــهـــا ومؤسساتها  الــدولــة 
فــيــهــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان المـــشـــكـــو مــنــه. 
يومذاك قال النائب جميل السيّد ان 
المــجــلــس غــيــر معني بــرســالــة يشكو 
فيها رئيس الجمهورية على موظف 
يقتضي التزام قرارات مجلس الوزراء 
الا انه يمتنع عن تنفيذها، ما يجعل 
المشكلة داخــل السلطة الاجــرائــيــة، لا 

علاقة لمجلس النواب بها.
عـــلـــى نـــحـــو مـــشـــابـــه ربــــمــــا، يــقــتــضــي 
المناقشة  جلسة  مــغــزى  مــن  يُفهم  ان 
اليوم ان مشكلة جحا مع خالته فقط.

يبرىء البرلمان نفسه بالقول ان التكليف منبثق من »أكثرية نيابية« وليس من »الاكثرية النيابية« )حسن ابراهيم(

ردود

جاءنا من حزب القوات اللبنانية الرد الآتي:
طالعتنا صحيفتكم في عددها 4345 بتاريخ 21 أيار 
بمقالة للسيد فراس الشوفي بعنوان »جعجع... قاطع 
الطرق«، وتوضيحًا للمغالطات الواردة في هذه المقالة، 

نؤكد على الآتي:
ــوات  ــقـ »الـ ــزب  حــ رئـــيـــس  إنّ  الـــشـــوفـــي  يـــقـــول   ،

ً
أول  -

الطريق  الماضي  في  »قطع  جعجع  سمير  اللبنانية« 
على السلم الأهلي، واليوم يحاول قطع الطريق على 
الــتــغــيّــرات الإقــلــيــمــيــة وانــعــكــاســاتــهــا فــي لــبــنــان، كما 
اللبنانيين  على  الطريق  عــام  ونصف  عــام  قبل  قطع 

وبالأمس على السوريين«.
ر السيد الشوفي بأنّ الدكتور جعجع دفع وحيداً 

ِّ
نذك

ثمن سعيه لإنهاء الحرب وقيام دولة حقيقية، والذي 
ميشال  العماد  هو  الأهلي  السلم  على  الطريق  قطع 
عون برفضه اتفاق الطائف وتسليم مقاليد السلطة، 
ويبدو إما أن السيد الشوفي لم يعايش تلك المرحلة 
ــــه يُــمــعــن في 

ّ
ــلــع عــلــى تــفــاصــيــلــهــا، وإمــــا أن

ّ
وغــيــر مــط

التضليل عن سابق تصوّر وتصميم.
وأما لجهة قطع رئيس »القوات« الطريق على التغيرات 
تغيّرات  أي  عــن  الــشــوفــي  السيد  فنسأل  الإقليمية، 

يتحدّث؟
وما الذي تبدّل على أرض الواقع؟

وهــــل يــظــنّ أنّ مــخــيــلــة مـــحـــوره الـــواســـعـــة بــالــتــرويــج 
لوصايات جديدة على لبنان مادة قابلة للتصديق؟

السوري هو  للنظام  المؤيدين  ثانيًا، ما حصل مع   -
المسالمين  الــنــاس  قبل  مــن  ردّ فعل عفوي  كناية عــن 
برفع  تتحدّاهم  استفزازية  بمواكب  تــفــاجــأوا  الــذيــن 
الأعـــام والــصــور والــشــعــارات والأنــاشــيــد والعــتــداء 
ــا 

ً
عــلــى المــــــارة، وبــالــتــالــي هـــو ردّ فــعــل عــفــوي رفــض

لاستفزاز ودفاعًا عن النفس.
ــا، مــا عــبّــر عــنــه رئــيــس حـــزب »الـــقـــوات« ليس 

ً
ــث - ثــال

»العتداء على  لـ ا« كما كتب الشوفي،  »قرارًا تخريبيًّ
هم في التعبير عن 

ّ
هم يمارسون حق

ّ
الأبرياء لمجرّد أن

ذاتــه،  بحدّ  الخطأ  مكمن  وهنا  السياسي«،  موقفهم 
لأنْ ل حقوق سياسية للنازح، إنما إنسانية، وموقف 
الذي  الدولي  للقانون  ا 

ً
أتى انسجامًا وتطبيق جعجع 

ه في اللحظة التي يعتبر فيها 
ّ
ينصّ بوضوح على أن

لــم تعد  الــتــي هـــرب مــن بطشها  الـــنـــازح أنّ الــســلــطــة 
تشكل مصدر خطر له، عليه أن يعود فورًا إلى نطاق 

نفوذ هذه السلطة.
- رابعًا، لم يستند الدكتور جعجع في مواقفه سوى 
ر سعيه لنتخابات  إلى إرادة اللبنانيين، وهذا ما يفسِّ
الحق  للبنان  ها، ولكن 

ّ
السلطة كل إنتاج  مبكرة تعيد 

ــه عــلــى المــجــمــوعــة الــدولــيــة والــعــربــيــة، الــتــي يشكل 
ّ
كــل

أن تسهر على منع  أجــل  جـــزءًا ل يتجزأ منها، مــن 

إخراجه بالقوة من العباءة الدولية وإبقاء لبنان ساحة 
مستباحة لأغراض إقليمية.

الكام عن دعم وعاقات وارتباطات  - خامسًا، كل 
الفبركة  إطــار  يندرج في  وتمرير أسلحة ومــا شابه 
ــذب والــتــضــلــيــل، والمـــضـــحـــك المــبــكــي أن يــأتــي  ــكــ ــ وال
ــرار الــدولــة  ــــذي يــصــادر قــ ــذا الــكــام عــن الــفــريــق ال هـ
الســتــراتــيــجــي، ويــمــنــع احــتــكــارهــا لــلــســاح بحجج 

ساقطة.
ــا، ل يــخــتــار الـــدكـــتـــور جــعــجــع ول يــدعــم  ــادسًــ - ســ
لبنان وسيادته  في  الدولة  يدعم مشروع  ســوى من 
اللبنانية«  »الــقــوات  فموقف  واســتــقــراره،  واستقاله 
الذي يعلي السيادة وقيام الدولة ليس موضع نقاش 
الـــداخـــل أو الـــخـــارج،  ول مــســاومــة مـــع أي كــــان فـــي 
فكل مــن هــو مــع لبنان الــدولــة والــســيــادة هــو صديق 
»القوات«، وكل من هو مع لبنان الدويلة والساحة هو  لـ

»القوات«. خصم لـ
- سابعًا، إن الكام عن أن »القوات اللبنانية« في موقف 
محله،  في  ليس  الخارجية  التطورات  بسبب  متوتر 
بل من هو متوتر هو من فشل مشروعه في العالم 
العربي ولبنان وأوصل اللبنانيين إلى الفقر والمجاعة 
ويـــراهـــن عــلــى الـــخـــارج الـــذي يــأتــمــر أســـاسًـــا بــأوامــر 
خارجية من أجل أن يبقي لبنان ساحة من ساحاته 
المأزومة، ويبقي اللبنانيين في الوضع المأسوي الذي 
أوصلهم إليه، ويبقي الدولة فاشلة ومتخلفة، وبالتالي 
الطرف المأزوم هو الفريق الذي انكشف على حقيقته 
قــراره، كذلك هو  لبنان ويأسر  بأنه فاشل ويخطف 
مَــن بــدّل فــي وجــه لبنان ودوره ونقله مــن الزدهـــار 

إلى النهيار.
»القوات«  ا، أما لناحية معادلة الربح والخسارة فـ

ً
- ثامن

في  اللبناني، وتخسر  والشعب  لبنان  ربــح  إذا  تربح 
غيرها  فيما  اللبناني،  والــشــعــب  لبنان  خسر  حــال 

يربح على حساب لبنان واللبنانيين.
- تاسعًا، اعتبر الشوفي أن »القوات« كانت وراء »قطع 
الــطــرقــات على مــدى العامين الأخــيــريــن«، فــإذا كانت 
»القوات« قادرة على تجييش الناس من ساحة إيليا 
في صيدا، إلى ساحة العبدة في طرابلس، وما بينهما 
وما بعدهما في سعدنايل وتعلبايا ووســط بيروت 
المناطق  الــجــديــدة وســائــر  والــخــط الساحلي وطــريــق 
والــســاحــات الأخـــرى، فذلك يعني أن »الــقــوات« يجب 
يستطيع  من  لأن  لبنان،  في  الحكم  إدارة  م 

ّ
تتسل أن 

المناطق كلها يجب  اللبنانيين جميعهم وفي  تحريك 
أن يكون في موقع الحكم وإدارة الدولة.

- عاشرًا، نظرًا إلى المغالطات التي ل تعدّ ول تحصى 
فــي مــقــالــة الــســيــد الــشــوفــي والفـــتـــراءات والــفــبــركــات 

الواردة فيها، فإن »القوات« ستقوم بالدعاء عليه.

جاءنا من مصرف لبنان الرد الآتي:
نــشــرت جــريــدة »الأخـــبـــار« فــي عــددهــا الــصــادر يوم 
الخميس 20 أيار 2021، وكعادتها في إطار التهجّم 
على مصرف لبنان واستهداف كل ما يقوم به ضمن 
تقريراً  الأهــــداف،  مكشوفة  بــاتــت  مبرمجة  حــمــات 
إلى  تمتد  الحويك  - ماريان  بعنوان »شراكة سامة 
نفذ«، 

ُ
ــوال المــودعــين لمــشــاريــع لــم ت ــدولر: أمـ ــ منصّة ال

وبناءً  للحقائق.  وتــزويــراً  كبرى  مغالطات  وتضمّن 
عليه يهمّ مصرف لبنان تأكيد الآتي:

إن تمويل كل المشاريع المذكورة في التقرير المنشور 
إنــمــا تــأتــي مــن تمويل خــارجــي ومــصــرف لبنان لم 

يدفع عليها دولراً واحداً من أمواله أو من الحتياطي 
الحتياطي  هــذا  لــديــه،  المــوجــود  الأجنبية  بالعمات 

الذي يشكل ضمانة للمودعين اللبنانيين.
ــة« و ــرفــ ــيــ ــيـــل، فـــــإن مـــشـــروعـــي »صــ ــتـــفـــاصـ وفـــــي الـ

BDLassist )ما سمّوه مشروع Probo( تمّا بتمويل 
خارجي لمصلحة مصرف لبنان، أما مشروع العملة 
الرقمية فهو مشروع خاص وبتمويل خاص، على أن 
يصبّ عند إنجازه والموافقة عليه في مصرف لبنان، 
مع الإشارة إلى أنه مشروع مؤجّل حتى إشعار آخر 

بسبب الظروف الحالية التي يمرّ بها لبنان.
وحدة الإعام والعاقات العامة

ر الاعتداء على الناخبين السوريين: 
ّ
ات« تبر

ّ
»القو

»رد فعل عفوي«

رد من مصرف لبنان
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إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
MT/ العروض لتصليح محولات قدرة

ــتـــدراج الـــعـــروض رقــم  BT، مــوضــوع اسـ
قد   ،31/12/2020 تـــاريـــخ  ث4د/7972 
 25/6/2021 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 300/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 18 أيار 2021
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 374

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــاري  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الـــــــــعـــــــــروض لاســـــــتـــــــقـــــــدام اســ
متخصص في دراسة وتصميم وتدعيم 
المـــبـــانـــي لـــــزوم إعــــــداد دراســــــة هــنــدســيــة 
بـــنـــيـــويـــة لـــلـــمـــبـــنـــى المــــــركــــــزي لمـــؤســـســـة 
انفجار  نتيجة  المــتــضــرر  لبنان  كــهــربــاء 
ــيـــروت، مـــوضـــوع اســــتــــدراج الــعــروض  بـ
رقم ث4د/7255 تاريخ 27/11/2020، قد 
 18/6/2021 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 17/5/2021
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 363

اعلان نقابة المهندسين -طرابلس
عما بــالمــادة 24 مــن قــانــون تنظيم مهنة 
الهندسة والمادة -4-4 من النظام الداخلي 
قـــانـــون  مــــن  11-8و15  والمـــــــــواد  لــلــنــقــابــة 
قانون  على  وعطفا  التقاعدي،  الصندوق 
تعليق المهل رقم 160/2020 – 185/2020 
الــتــعــبــئــة  لــــقــــرارات  وتــبــعــا   199/2020 و 
الــعــامــة، وعــطــفــا عــلــى الـــظـــروف الصحية 
القاهرة التي تمر بها الباد تدعى هيئة 
المندوبين لعقد جلسة استثنائية في دار 

النقابة لبحث مايلي:
- التقرير السنوي الإداري والمالي لكل من 
الــصــنــدوق  إدارة  ولــجــنــة  الــنــقــابــة  مجلس 

التقاعدي عن عام 2020-2021
- التقرير المالي السنوي عن العام -2020

الــتــقــديــمــات  ــنــــدوق  لــلــنــقــابــة وصــ  2021
ــه،  ــــج المـــلـــحـــقـــة بـ ــــرامـ ــبـ ــ ــة والـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ

والصندوق التقاعدي

جلسة أولى: الساعة الثانية من بعد ظهر 
يوم الخميس الواقع فيه 3/6/2021

ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــاعــ ــســ ــة: الــ ــيــ ــانــ جـــلـــســـة ثــ
ــوم الــخــمــيــس الــــواقــــع فيه  ـــ بــعــد ظــهــر يـــ
ــنـــصـــاب  الـ يــــكــــون  حــــيــــث   10/6/2021

قانونيا بمن حضر
النقيب بسام زيادة

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 
ــــوان شـــربـــل عــاصــي  ــــطـ يــعــلــن الـــســـيـــد انـ
بـــأنـــه فــقــد ســنــد الــتــمــلــيــك الــبــحــري رقــم 
ES-« النزهة  لـــزورق  العائد   2020/130

TIA TWO« رقم التسجيل 1832/جونية 
.UAXVA50022707 رقم الهيكل

يمكن لمــن لــديــه أي اعــتــراض الــتــقــدم من 
رئاسة مرفأ جونية خــال مهلة خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر هذا الإعــان، 
ــ 958751  لاتصال هاتف 933818 - 09 

 03 -
رئيس مرفأ جونية 
المهندس البحري بطرس نافع 

وثيقة تبليغ مدنية 
صادر عن محكمة استئناف بيروت 

غرفة الرئيس نسيب ايليا 
رقم الدعوى: 2020/337

طالب التبليغ: نبيل فؤاد نصري 
المــســتــأنــف بوجههم  تــبــلــيــغــه:  المــطــلــوب 
الـــســـادة مــفــلــح ومــخــايــل وذكـــيـــة ونــجــا 
وحــنــة هـــال والمــطــلــوب ادخــالــهــم ابــنــاء 
المـــرحـــوم طــانــيــوس بـــشـــارة هــــال وهـــم: 
إمــيــل ونـــهـــاد وســمــيــرة هـــال مجهولي 

محل الاقامة.
اســتــئــنــاف  ابـــاغـــهـــا:  المـــطـــلـــوب  الاوراق 
ومــرفــقــاتــه بــالــدعــوى المــقــامــة عليكم من 
طــــالــــب الــتــبــلــيــغ ومـــوضـــوعـــهـــا أحـــــوال 

شخصية. 
فــيــقــتــضــي حــــضــــوركــــم بـــــالـــــذات أو مــن 
ســنــد مصدق  بــمــوجــب  قــانــونــا  يمثلكم 
بحقكم  تـــجـــري  وإلا  الأوراق  لإســـتـــام 
الإجــراءات القانونية، سنداً للمواد 409 

و463 أم.م. 
رئيسة القلم 
مرسال شديد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــالـــك في  ــيـــاس الـــحـــاج المـ طــلــب عـــصـــام الـ
الــعــقــار /756/ ضبيه  مــن  الــقــســم /13/ 

سند تمليك بدل عن ضائع بحصته. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

ــلــــوب تـــقـــنـــي أشـــــعـــــة، مـــمـــرض  ــطــ مــ
ومــســاعــد مــمــرض لــبــنــانــي للعمل 
فـــي مـــركـــز بــحــنــس الــطــبــي الـــرجـــاء 
إرســال السيرة الذاتية على البريد 
أو   hr@bhannes.com الإلــكــتــرونــي: 
 04983770 الــــرقــــم  عـــلـــى  ــال  الاتــــصــ
مقسّم 1122  )الرجاء الاتصال بين 
إلــى  الاثــنــين  ـــ 14:30 مــن  ال7:30 والـ
ال13:00  و  الــــــــ8:00  وبــــين  الــجــمــعــة 

نهار السبت(.

السبت  22  أيار  2021  العدد  4346السبت  22  أيار  2021  العدد  4346

كلمات متقاطعة

1- زوجة أمير موناكو قضت جراء حادث سيارة عام 1982 – 2- فيلم سينمائي 
للأخوين رحباني – للتأوه – 3- أشعر – وكالة أنباء عربية – 4- بسط يده – رجل 
نــوادر وفكاهات – 5- إحسان  إليه  نسب 

ُ
ت أسطوري إشتهر بالحمق والباهة 

بَــعُــدت – دخــول – 7- عاصمة جنوب  – مدينة بلجيكية – مــرض صــدري – 6- 
السودان – من الطيور – 8- عالج الجلد – ضد وقفت – 9- نعم بالأجنبية – وحدة 

لقياس الطول – 10- محب للأكل – حكاية مستحسنة

أفقيا

1- مؤسس محطة تلفزيونية – 2- مدينة فلسطينية – من شخصيات كتاب التوراة – 
3- يصوّر – من النباتات – 4- لعن وشتم – نعم بالروسية – والدة – 5- أوقف حياته 
لخدمة باده – عملة اليابان – قطعة من أرض – 6- يداعب الطفل – طويل اللسان – 7- 
خاصتكن – شاعر فرنسي راحل – 8- اضطرم وتلهبّ – يانصيب بالأجنبية – 9- من 

الطيور – آلة موسيقية – 10- نهر لبناني 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- البترون – اس – 2- حمار – يربوع – 3- بويك – آسي – 4- الأمس – اللد – 5- مايا – شل – 
وع – 6- نوابغ – 7- باع – الحامل – 8- مزراب – صلح – 9- بق – تايرا – 10- وديع الصافي 

أفقيا

1-  احام – بمبو – 2- لم – لاباز – 3- باباي – عربي – 4- ترومان – أقع – 5- يس – واب – 6- ويك 
– شال – تل – 7- رن – البحصاص – 8- بال – غاليا – 9- اوسلو – محرّف – 10- سعيد عقل – اي 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3742شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  زياد الرفاعي
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الــذي ظهر في  الداخلي  التزيين  فن  )1703-1770( من رواد  رســام فرنسي 
القرن الثامن عشر واختفى بعد الثورة الفرنسية. من تحفه الفنية لوحة 

» زينة فينوس »
موسيقي   =  3+6+7+8+9  ■ الــنــســاء  صـــوت  طــبــقــة   =  8+3+6+2+7+5+4

بولندي ■ 4+1+10+11 = منحط

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 لافتاً لأبناء الرقة في مناطق سيطرة »قسد« مع الاستحقاق الانتخابي )أ ف ب(
ً

أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا

ا من أن نقصم ظهر كورونا والحظر )من الويب(
ّ
روحاني: تمكن

الرقة تشارك في الانتخابات:

»قسد« بفتح المعابر مطالبات لـ

روحاني:

الاتفاق يشمل إلغاء العقوبات الرئيسة

سوريا

تقرير

الازمة لانتخابات، مع تجهيز المراكز 
للصناديق،  أمناء  وتعيين  الانتخابية 
وتأمين الحماية الازمة لهذه المراكز«، 
ــام المـــحـــافـــظـــة بــتــقــديــم  ــيــ لافـــتـــا إلـــــى »قــ
حين 

ّ
للمرش الــازمــة  التسهيات  كــافــة 

لممارسة  لهم  الفرصة  لإتــاحــة  الثاثة، 
ع المحافظ 

ّ
النشاط الانتخابي«. ويتوق

الـــقـــرى  ــــي  ــالـ ــ أن »يـــــشـــــارك غـــالـــبـــيـــة أهـ
ــدات المــــــحــــــرّرة المـــنـــتـــشـــرة عــلــى  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ والـ
مــســاحــة ســتــة آلاف كــيــلــومــتــر مـــربّـــع، 
والبالغ عدد سكانها أكثر من 185 ألفا 

أيهم مرعي

تــــنــــشــــط الــــفــــعــــالــــيــــات الــــعــــشــــائــــريــــة 
ــة والأهــــلــــيــــة فـــــي أريــــــاف  ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ والـ
الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  الــرقــة 
لتوسيع  منها  مسعى  في  السورية، 
ــافـــظـــة  ــاء المـــحـ ــ ــنــ ــ ــة مــــشــــاركــــة أبــ ــ ــعـ ــ رقـ
ــــي  ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ فـــــــــي الاســـــــتـــــــحـــــــقـــــــاق الانــ
 ســـكـــان المــنــاطــق 

َ
الـــرئـــاســـي، لــتــشــمــل

الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قــــوات ســوريــا 
ــكــــاد لا تــغــيــب  ــيـــة«. وتــ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ الـ
الــفــعــالــيــات الــشــعــبــيــة الــتــحــضــيــريــة 
عـــن غــالــبــيــة نـــواحـــي الـــرقـــة الـــثـــاث، 
مـــعـــدان والــســبــخــة ودبـــســـي عــفــنــان، 
 تــــواصــــل أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

ســكــان المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 
»قــــســــد« مــــع الأجـــــهـــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة، 
في  ومــشــاركــتــهــم  عــبــورهــم  لتسهيل 
أهلية  مصادر  ع 

ّ
وتتوق الانتخابات. 

 واســـعـــة لأبــنــاء 
ً
ورســـمـــيـــة، مـــشـــاركـــة

ــجّـــروا إلــــى مــديــنــة  ــة، الـــذيـــن تـــهـ ــرقــ الــ
حماة وريفها بشكل أساسي.

تماما  قد غابت  الرقة  وكانت محافظة 
عــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عـــام 2014، 
بسبب سيطرة »داعـــش« عليها بشكل 
التنظيم الأهالي  آنـــذاك، مــع منع  كامل 
ــز الانــتــخــابــيــة  ــراكـ مـــن الـــوصـــول إلــــى المـ
ــة. لـــكـــن المــشــهــد  ــكــ فـــــي حــــمــــاة والــــحــــســ
النشاط  انتشار  الــيــوم، وســط  يختلف 
ــحــين بــشــكــل ملحوظ 

ّ
الــدعــائــي لــلــمــرش

على امتداد المناطق الخاضعة لسيطرة 
ين الشرقي 

َ
الحكومة السورية في الريف

الخيم  صبت عشرات 
ُ
ن والغربي، حيث 

الانتخابية، في مشهد يوحي باحتمال 
الاستحقاق  في  لافتة  مشاركة شعبيّة 
المــرتــقــب. كما أظــهــرت مــواقــع التواصل 
 لافتا لأبناء الرقة في 

ً
الاجتماعي تفاعا

مناطق سيطرة »قسد«، في حين ظهرت 
آراء أخرى تنتقد إجراء الانتخابات قبل 
 سياسي شامل، ينهي 

ّ
الوصول إلى حل

الأزمة السورية. وفي هذا السياق، يقول 
أحد وجهاء عشيرة »السبخة« في الرقة، 
ـــ«الأخــــبــــار«، إن »أبــنــاء  بــشــار المــلــحــم، لــ
الاستحقاق  فــي  سيشاركون  العشائر 
الــرئــاســي لــدعــم الاســتــقــرار الـــذي بــدأت 
ــــاد، ولـــلـــبـــدء فــــي مــرحــلــة  ــبـ ــ تــعــيــشــه الـ
إعادة الإعمار«، مؤكداً أنهم يتواصلون 
مــع ذويــهــم فــي مــنــاطــق ســيــطــرة قسد، 
ــهــم 

ّ
ــم، ومـــمـــارســـة حــق ــرورهــ لــتــســهــيــل مــ

باختيار رئيس للباد. ويضيف الملحم: 
»قمنا بتنظيم زيارات لأهلنا من أهالي 
الرقة القاطنين في عدد من المحافظات، 
هم 

ّ
لحث الشقيق،  اللبناني  القطر  وفــي 

على المشاركة في الانتخابات«.
بدوره، يعبّر شيخ عشيرة »البوحمد« 
ــة، أنــــور صــالــح الـــحـــمـــود، عن  ــرقـ فـــي الـ
الرقة  الفاعلة لأبناء  »يقينه بالمشاركة 
ــرئــــاســــي، كــتــأكــيــد  فــــي الاســـتـــحـــقـــاق الــ
منهم عن دعم السيادة الوطنية للباد، 
في  الدستورية  الاستحقاقات  وإقــامــة 
مــوعــدهــا«، مــرجّــحــا »مــشــاركــة واســعــة 
لأبـــــنـــــاء الـــــرقـــــة فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
تحت المعابر فــي يوم 

ُ
قسد، فــي حــال ف

ــقــــول الـــحـــمـــود: »لا  ــابــــات«. ويــ ــتــــخــ الانــ

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، 
ـــل إلــــى تـــوافـــق أســـاســـي حــول  الـــتـــوصُّ
ــــع إجـــــــــراءات الـــحـــظـــر الـــرئـــيـــســـة فــي  رفـ
يــدور،  البحث  وأن  فيينا،  مــفــاوضــات 
راهــــــنــــــا، حـــــــول أمــــــــور جــــزئــــيــــة. وقـــــال 
روحـــانـــي خــــال مـــراســـم تـــدشـــين عــدد 
من المشاريع البتروكيميائية، أوّل من 
أمــس، إن مجيء الأطــراف الأخــرى إلى 
فيينا وخوضهم المفاوضات وقبولهم 
رفـــع إجـــــراءات الــحــظــر الأســاســيــة، كل 
ذلك يعود إلى هذه المفاخر والإنجازات 
ــقــت، مــضــيــفــا: »هـــذه الأمـــور 

َّ
الــتــي تــحــق

أمــور جزئية،  نتحدّث عنها هي  التي 
وغير ذلــك، فقد قبلوا رفــع الحظر في 
مـــجـــالات الــنــفــط والــبــتــروكــيــمــيــائــيــات 
والمــاحــة الــبــحــريــة والــضــمــان والبنك 
ــــوك وغــــيــــر ذلـــــــك مــن  ــنـ ــ ــبـ ــ المــــــركــــــزي والـ
لفت  كــذلــك،  الأمـــر«.  وانتهى  القضايا، 
ــــى أن الــخــطــوة  ـــي إلـ ــرانــ ــ ــيـــس الإيـ الـــرئـ
ــــخــــذت، وتـــمّ 

ُّ
الــرئــيــســة والـــكـــبـــرى قـــد ات

أساسي،  توافق  إلــى  بالفعل  التوصل 
ــور  ــ ــك أمــ ــالــ ــنــ »وبــــطــــبــــيــــعــــة الــــــحــــــال، هــ
فاق 

ّ
نتباحث في شأنها لنصل إلى الات

بهذا  قــامــت  الحكومة  أن   
ّ

إلا النهائي، 
العمل«، خاتما: »قبل ثاثة أشهر، كنت 

ــال: هـــل الــحــكــومــة ونــحــن  ــبـ مــنــشــغــل الـ
ا من أن 

ّ
 أننا تمكن

ّ
قادرون على ذلك؟ إلا

نقصم ظهر كورونا والحظر«.
ــة  ــالــ ــــت، أعـــلـــنـــت »الــــوكــ ــوقــ ــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
الدولية للطاقة الذرية« عن محادثات 
تجريها مع إيران للحفاظ على مراقبة 
المــنــشــآت الــنــوويــة، وبــالــتــالــي السماح 
الاتفاق  لإنقاذ  المفاوضات  باستمرار 
الــنــووي. وقــالــت الــوكــالــة، ومــقــرّهــا في 
فيينا، في بيان مقتضب، إن »الوكالة 

وإيــــــران تــجــريــان مــــشــــاورات حــالــيــا«. 
وكــــان المــديــر الــعــام لــلــوكــالــة، رافــايــيــل 
غروسي، أعلن، في 21 شباط/ فبراير 
الماضي، عن إبرام »اتفاق ثنائي تقني« 
ثاثة  لمــدة  الإسامية  الجمهورية  مــع 
الدرجة  »الحفاظ على  أجــل  من  أشهر 
ق«. وتوجّه 

ُّ
الازمة من المراقبة والتحق

غــــروســــي ســـابـــقـــا بـــشـــكـــل طـــــــارئ إلـــى 
بل 

َ
 ق

ّ
طــهــران فــي مــحــاولــة لإيــجــاد حـــل

أن يــدخــل حــيّــز الــتــنــفــيــذ قـــانـــون يــحــدّ 
مـــن عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش عــلــى الأرض. 
إيـــــران، خــصــوصــا، بتوفير  والــتــزمــت 
والأدوات  الكاميرات  من  البيانات   

ّ
كــل

الأخــــــــــرى فـــــي حـــــــال رفـــــــع الـــعـــقـــوبـــات 
 
ّ
لكن الفترة.  تلك  نهاية  فــي  الأميركية 

هذا الاتفاق يشارف على نهايته، فيما 
ــون الـــذيـــن يــتــفــاوضــون  ــيــ دعـــا الأوروبــ
إلــى تمديده  فــي فيينا، طــهــران  حاليا 
ــــى نــتــيــجــة.  ــل إلــ ــ ــتــــوصُّ فــــي انـــتـــظـــار الــ
ــا  )فـــرنـــسـ ــا  ــكــ ــرويــ ــتــ الــ دول  وبــــحــــســــب 
ــإن »وصــــول  وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا(، فــ
الجهود  فــي نجاح  الوكالة ضـــروري« 
الشاملة  العمل  بخطة  العمل  »لإعـــادة 

المشتركة«.
)الأخبار(

نــريــد منهم ســوى فتح المــعــابــر، وعــدم 
هم«. من 

ّ
الأهــالــي من ممارسة حق منع 

جهته، يؤكّد محافظ الرقة، عبد الرزاق 
أن  لـــ«الأخــبــار«،  فــي تصريح  الخليفة، 
الاستعدادات  كافة  نــجــزت 

َ
أ »المحافظة 

تعود محافظة الرقة، بجزء من جغرافيتها، للمشاركة 

ة الأولى منذ اندلاع 
ّ

في الاستحقاق الانتخابي، للمر

 
ّ

الحرب في سوريا، وسط جهود رسمية وعشائرية لحث

الأهالي القاطنين في مناطق سيطرة »قوات سوريا 

الديموقراطية«، على العبور نحو مناطق سيطرة 

ة مؤشرات 
ّ

الحكومة، والمشاركة في الانتخابات. ولكن، ثم

إلى أن »قسد« قد تحرِم الأهالي من عبور مناطق سيطرتها 

للمشاركة في عملية الاقتراع، وهو ما بدأ يتمظهر في 

اقتصار حالات العبور على الطلاب فقط

ة مؤشرات سلبية تشي 
ّ

ثم

بإمكانية منع »قسد« الأهالي من 

المشاركة في الانتخابات في الرقة

في الانتخابات«، كاشفا عن »اتصالات 
ــاهــا المــحــافــظــة مــن المــنــاطــق 

ّ
كثيفة تــتــلــق

الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة قــــســــد، لــتــســهــيــل 
وصـــول الأهــالــي إلــى المــراكــز الحكومية 
لــــــإدلاء بـــأصـــواتـــهـــم«. ويـــــرى المــحــافــظ 
أنـــه »فـــي حـــال لــم يــتــمّ مــنــع الأهــالــي من 
الوصول إلى مناطق سيطرة الحكومة، 
سيشارك الآلاف من سكان تلك المناطق 
إن  بالقول  الانــتــخــابــات«، مستدركا  فــي 
»مامح منع عبور السكان بدأت تظهر، 
مـــن خــــال اقــتــصــار حــــالات الــعــبــور في 
ر 

ّ
فقط، وهــو مؤش الــطــاب  المعابر على 

الــلــجــنــة  ــبـــي ». وبــــحــــســــب رئــــيــــس  ــلـ سـ
الــقــضــائــيــة الــفــرعــيــة لــانــتــخــابــات في 
ـــة، عــبــد مـــدح الــســيــخ، »تــــمّ تحديد 

ّ
الـــرق

94 مركزاً انتخابيا في الأرياف المحرّرة 
خاذ 

ّ
الخاضعة لسيطرة الحكومة، مع ات

ــة لمــنــع انــتــشــار  كــافــة الإجـــــــراءات الـــازمـ
فيروس كورونا«.

العالم العالم

أعلنت وكالة الطاقة 

الذرية عن محادثات 

تجريها مع إيران 

للحفاظ على مراقبة 

المنشآت النووية



أعلنت »جمعية فنون إشبيلية« )صيدا 
ــ جنوب لبنان( عن شراكة مع »غرينش« 

)مصر( وعن دعوة مفتوحة إلى ورشة 
عمل في إطار مشروع »من الإسكندرية 

إلى صيدا: مذكرات بحرية«، يهدف 
إلى اكتشاف أنماط بيئية اجتماعية 

مماثلة في المدينتين في الأعوام الثلاثين 
الماضية. تستهدف الورشة رواة القصص 

من صيدا والإسكندرية حصراً، كجزء 
من مشاركة »جمعية فنون إشبيلية« 

 °360 Tandem و»غرينش« في برنامج
الذي يوفر مساحة لتجربة أفكار مشروع 

متعدّد التخصصات، ورسم خرائط 
للنظام البيئي، وأساليب مبتكرة لإحداث 

التغيير من خلال الثقافة.
الورشة عبارة عن جلسات حضورية 

 من المجموعات 
ّ

ورقمية، على أن تقيم كل
المصرية واللبنانية حدثاً ختامياً في 
صيدا والإسكندرية لعرض القصص 

التي تمّ جمعها. 
آخر مهلة لتقديم الطلبات هي 31 أيار 

راوح 
ُ
)مايو( الحالي، فيما يجب أن ت

أعمار المشاركين بين 18 و40 عاماً، وأن 
يكونوا من سكان المدينتين المذكورتين، 

وأن يمتلكوا موادَّ شخصية )صور 
وفيديوات( منذ 15 عاماً على الأقل 

فيهما، وخبرة سابقة في سرد القصص، 
ويرغبون في تطويرها بالإضافة إلى 

أن يكونوا مهتمين بأن يصبحوا رواة. 
 info@ishbiliatheatre.com :للاستعلام(
أو mariam@greenishheart.com ــ رابط 

التقديم متوافر على موقعنا(
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بيت الدين:

تراث ورسم وموسيقى

تحيي وزارة الثقافة اللبنانية 
)المديرية العامة للآثار(، غداً 

الأحد، »اليوم الوطني للتراث« 
في قصر »بيت الدين«. يوم 
طويل يتوجّه إلى الصغار 

له 
ّ
والكبار على حد سواء، وتتخل

أنشطة فنية وثقافية عدة يركّز 
ها على إبراز أهمية التراث 

ّ
جل

والمحافظة عليه ونقله من جيل 
إلى آخر. هكذا، تتولى التشكيلية 

ديما ذبيان الرسم المباشر 
للوحات تراثية في الهواء الطلق 
 Atelier مع طلابها في معهدها

Coin d›art، فيما سيستمع الزوّار 
أيضاً إلى أعضاء فرقة »فوضى 
مة« الشوفيّة التي ستعزف 

ّ
منظ

على العود وتؤدي أغنيات 
فيروزية، إلى جانب أخرى طربية 

 عن معرض 
ً
وتراثية، فضلا

مخصّص لمحبّي الأشغال 
اليدوية.

»اليوم الوطني للتراث«:  غداً الأحد ــ 
قصر »بيت الدين« )قضاء الشوف( ــ 

للاستعلام: 05/500077

»سوق البلد«:

لبناني مئة في المئة

اليوم السبت، سيكون محبّو 
المنتجات المحلية والبلدية 

المنوّعة على موعد مع »سوق 
ها 

ّ
البلد« في وسط بيروت. إن

مبادرة لبنانية بامتياز، 
ترمي إلى تمكين ومساعدة 
صغار المنتجين والمزارعين 

والفنانين على عرض منتجاتهم 
العالية الجودة في الهواء 

الطلق وتسهيل مهمّة بيعها. 
باختصار، يحاول »سوق البلد« 

)يقام كل يوم سبت( أن يكون 
صلة وصل بين هؤلاء وبين 

شين لمثل هذه 
ّ
الزبائن المتعط

المعروضات، فيما يكتسب أهمية 
 تردّي 

ّ
إضافية حالياً في ظل

الأوضاع في البلد على الأصعدة 
ة، ولا سيّما الاقتصادية 

ّ
كاف

والمعيشية منها.

»سوق البلد«: اليوم السبت ــ بين 
الساعة الثامنة صباحاً والثانية 

بعد الظهر ــ أسواق بيروت )وسط 
العاصمة اللبنانية(. للاستعلام: 

81/839376

:
ّ
 رياضي

ّ
أفضل إعلامي

لبنانيان على اللائحة

اختير الزميل شربل كريّم 
)الصورة( في اللائحة النهائية 

للمرشحين الستة الذين 
سيتنافسون على جائزة »أفضل 

شخصية إعلامية رياضية« 
لسنة 2021 )تنظيم موقع 

 جوائز 
ّ
Sport360(. علماً بأن

المتفوّقين في صناعة الرياضة 
ع  في 25 أيار )مايو( 

ّ
وز

ُ
ست

الحالي في أحد فنادق دبي. 
 Sports وكانت لجنة التحكيم في

Industry Awards، إحدى أهم 
م 

ّ
المؤسسات الرياضية التي تنظ
احتفالها السنوي في دبي، قد 

سمّت 6 مرشحين من العالم 
العربي للتصويت النهائي الذي 
سيأخذ بأصوات المتابعين. وكان 

لافتاً اختيار اسمين لبنانيين، 
هما كريّم وناتالي مامو )المرأة 
الوحيدة على اللائحة(. ينتهي 
التصويت للمرشحين يوم غدٍ 

الأحد، ويمكن للراغبين في منح 
أصواتهم الدخول إلى الرابط 
https://spiame.com/ :التالي

2021-public-voting

خبر
صورة
و

طلق على أحـد المنازل ولـم ينفجر، إلـى لوحة فنية، 
ُ
ل بـلال خالد صاروخـا صهيونيـا أ

ّ
ة، حـو

ّ
 العـدوان الإسـرائيلي علـى غـز

ّ
فـي خضـم

ـق هذا العمـل، كتب بـلال خالد على حسـابه على إنسـتغرام: 
ّ

باعثـا رسـالة أمـل وصمـود مـن نـوع آخـر. تعليقـا على الصـور التي توث

»تحـت القصـف، صنعنـا مـن آلـة الدمـار لوحـة فنيـة«، مستشـهداً بقـول سـميح القاسـم: »يمـوت منـا الطفـل والشـيخ ولا نستسـلم، 

وتسـقط الأم علـى أبنائهـا القتلى ولا نستسـلم«.

بين صيدا والإسكندرية... بحر وقصص
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فلسطين تحط

* معين بسيسو )1928 ــ 1984(، من »دفاتر فلسطينية« )بيروت، 1978(

، نعم سوف نحيا
َ

 نموت
ْ
نعم لن

 القيدُ من عظمِنا
َ

ولو أكل
ولو مزقتنا سياطُ الطغاة

ولو أشعلوا النارَ في جسمِنا
، ولكننا

َ
 نموت

ْ
نعم لن

 من أرضنا
َ

 الموت
ُ
سنقتلع

*
 من أرضنا 

َ
 الموت

ُ
، ولكننا سنقتلع

َ
 نموت

ْ
لن
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محيي الدين اللباد 

)1940 - 2010( ــ 

ملصق للانتفاضة 

الفلسطينية 

)1987/1988 ـــ دار 

الفتى العربي ـــ عن 

صفحة الفنانة جنى 

طرابلسي(
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اللد أيضاً هي 

مسقط رأس 

القائد الراحل 

وحكيم الثورة 

الفلسطينية 

جورج حـبش

◄ أحلام بشارات )شاعرة فلسطينية(

رأيت طريقاً ميتاً على الطريق
وتركته على الطريق

لم يعلمني أحد
كيف أرفع طريقاً ميتاً

عن الأرض
ولا كيف أحتضن

عمارة مكوّنة من أربعة عشر طابقاً
ترتجف

أخاف أن أتصل بأصدقائي الخائفين
ي لا أعرف

ّ
لأن

ما الكلمة الأخيرة
التي عليَّ أن أقولها لهم

إنها، على كل حال، لن تكون:
اطمئنوا.

أكتب عن السمكة التي نجت من الحرب
ذلك سهل، أن أكتب:

لقد نجت السمكة من الحرب.
أشارك صورة القط المذعور

الذي بلا اسم
ذلك جيد:

أن تكون بلا اسم
فلا يعرف الموت أن يناديك

يحدثني الأصدقاء عن قطة اسمها بقرة
أجل، كنت بحاجة لسماع كلمة بقرة

وسط هذه الحرب:
 الحليب من قلبي

ّ
فقد جف

مع كل هذا الرعب

ي
ّ
شاهدت فيديو لطفل غز

يحمل قطة لها اسمان
 باتمان
وباندا:

أن يكون لك اسمان
ذلك جيد جداً

عندما يناديك الموت، يا صديقي،
 بأحد الاسمين

هرب باسمك الثاني
ُ
ا

:
ً
عندما يناديك الموت أيتها القطة قائلا

يا باتمان،

اهربي بسرعة،
فأنت باندا

اسمك باندا
ولن يستطيع الاحتلال 

أن يقتل القطة باندا

◄ نصر جميل شعث )شاعر فلسطيني(

فوق الطاولة رؤوس،
تحت الطاولة أقدام.

أنا لا أسمّي الأفكار والأسس،
أنا مرعوب 

من هذا التباعد بين الأشلاء.
الجنودُ الجادّون في الحرب

 شيء على الأرض.
ّ

صفوا كل
َ
ق

وفي نهاية الطلعة
قصفوا السماء من باب المزاح.

◄ سمر دياب )شاعرة لبنانية(

ــردات. هـــــات لــنــســمّــيَ  ــ ــفــ ــ الـــعـــنـــب أجـــمـــل المــ
ــــرات والـــشـــوكـــة  ــائـ ــ ــــطـ ــــذلان عـــنـــبـــاً، والـ ــخـ ــ الـ
عنباً...  جميعاً  أطفالنا  ولنسمّيَ  والمــوت، 
جــاع العنب، نــام العنب، خــرج العنب في 

تظاهرة.
هــــكــــذا، إن أصــــابــــت رصــــاصــــة هـــدفـــهـــا أو 

أخطأته، تناثرت البذور في كل مكان.

◄ وديع سعادة  )شاعر لبناني(

لا يمكن للمثقف إلا أن يكون مع المظلومين 
والمسلوبة حقوقهم أينما كان في العالم.

◄ زينب عساف )شاعرة لبنانية(

ــقـــافـــي الــعــالمــي  ــثـ ــمــــي والـ ــاديــ الــــوســــط الأكــ
ــل؛ ثـــمـــة صــعــود  ــبـ ــا قـ ــمّـ ــيــــوم عـ مــخــتــلــف الــ
ــة وفـــــكـــــرة المــــــســــــاواة.  ــويــ ــلاقــ هــــائــــل لــــأخــ
ــات  ــ ــرويّ هـــنـــاك اســــتــــعــــداد أكـــبـــر لــتــقــبّــل مــ
ــات...( عــلــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مــخــتــلــفــة )الـــنـــســـويـــة، الأقـ
الــصــعــيــد الأمـــيـــركـــي مـــن الــــضــــروري ربــط 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــحــركــة الــحــقــوق 
المــدنــيــة لــلــمــلــوّنــين الــصــاعــدة بــقــوة وذات 
الــتــاريــخ الــنــضــالــي الــطــويــل فــي المجتمع 
والابــتــعــاد عــن خــطــاب مـــعـــاداة الــســامــيــة. 
اختراق  قواهم  بكل  يحاولون  الصهاينة 
الــخــطــاب. روت لــي صــديــقــة أفريقية  هـــذا 
رحلتها  عن  ديترويت  في  شابّة  أميركية 
ــل« وكــــيــــف تــــحــــوّلــــت مــن  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إلـــــــى »إســ
على  رأت  بعدما  مناهضة  إلــى  مــنــاصــرة 
شبه 

ُ
ت التي  الفلسطينيين  معاناة  الأرض 

أفريقيا  كــان يجري في جنوب  برأيها ما 
مـــن تــمــيــيــز عــنــصــري. لـــم تــكــن تـــعـــرف أي 
أحــد إلا حساسيتها  عــربــي ولــم يخبرها 
لموضوع كهذا. الرجاء من الجالية العربية 
التنبّه لهذه النقطة، لسنا معادين لليهود 
كنعوم  لشخصيات  كبيراً  احتراماً   

ّ
ونكن

ــيـــره كــثــر غــيــر مــعــروفــين  تــشــومــســكــي وغـ
ــم الــــعــــربــــي، ولا تــخــلــو مــديــنــة  ــالـ ــعـ ــي الـ فــ
ــن حــــيّ لــلــيــهــود. ليست  عــربــيــة قــديــمــة مـ
ــألـــة مــــعــــاداة لــلــســامــيــة. هــــي مــســألــة  المـــسـ
 النظر عن المسميات. 

ّ
تهجير شعب بغض

معركتنا أخلاقية بالدرجة الأولى. وسلامٌ 
سعيد  إدوارد  الجميل  الفلسطيني  على 
لــروايــة مختلفة كأحد  الطريق  الــذي مهّد 
أبرز وجوه مدرسة ما بعد الكولونيالية. 

وعينا ضروري جداً في هذه المرحلة.

◄ إسكندر حبش )شاعر لبناني(

لــيــس المــطــلــوب إنـــقـــاذ حـــيّ الــشــيــخ جـــراح 
ــا... ولــيــس  ــرهــ ــأســ ــده، بــــل فــلــســطــين بــ ــ ــ وحـ
المطلوب إنــقــاذ الــقــدس وحــدهــا، بــل أيضاً 

فلسطين بأسرها... لننتبه إلى هذه اللغة 
الــتــي نستعملها. ويــا عـــزيـــزي.... تــريــد أن 
تصلي فــي الــقــدس أو فــي بيت لحم، هذه 
رغبتك أنت. ثمة من يرغب في السير على 
وبــالــتــأكــيــد  الفلسطينية  الأراضـــــي  طـــول 

سيغفر لهذا الأخير عدم صلاته.

◄ عماد فؤاد )شاعر مصري(
ً
ته ساخنة

ّ
حملوا جث

إلى حِجرها الدافئ
ل شيئاً

ُ
لم تق

فردتْ طرحتها السوداء على وجهه
ت القادمين عن بابها وردَّ

قالت لهم:
دمه حرام

حتى تأتوني بثأر.

◄ ظبية خميس )شاعرة إماراتية(

ــقــــي لــــكــــيــــان الاحـــــتـــــلال  ــيــ ــقــ الــــــــــــدرس الــــحــ
الـــعـــالـــم لا يــحــبّــكــم  الإســــرائــــيــــلــــي هــــو أن 
ويرفضكم بسبب ممارساتكم العنصرية 
واستبدادكم وليس للدين الذي جعلتموه 
عــلــى جثث  تــجــمــع شـــتـــات الأرض   

ً
دولــــــة

شـــعـــب فــلــســطــين. والــــــــدرس الــــــذي تــلــقــنــه 
فلسطين أن لا أحد في عالم ظالم يحررك 
غـــيـــرك، وبـــذلـــك تـــحـــرر الـــعـــالـــم مـــن أوهــــام 

الاستبداد والاستقواء.

◄ عباس بيضون )شاعر لبناني(

في  معاً   ٦٧ وفلسطينيو   ٤٨ فلسطينيو 
الانـــتـــفـــاضـــة. الــــدعــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة هي 
حــق الفلسطيني فــي مــنــزلــه. إنــهــا دعــوى 
مــلــمــوســة وعــيــنــيــة لا يــســتــطــيــع أحــــد أن 
يــنــكــرهــا. الــعــالــم كــلــه لا يــنــكــرهــا. القضية 
ــــدي الــفــلــســطــيــنــيــين كــلــهــم بـــقـــدر ما  فـــي أيـ
هـــي قــابــلــة لأن تــكــون عــالمــيــة. لا نــنــسَ أن 
الــســكــان،  نــصــف  الــيــوم هــم  الفلسطينيين 
والـــدولـــة لا تفعل ســـوى مــحــاولــة طــردهــم 
ــنــــازلــــهــــم. الــــدعــــوى  ــم ومــ ــهــ ــيــ خـــــــارج أراضــ
زمانها.  عــن  الــيــوم  فة 

ّ
متخل الإســرائــيــلــيــة 

الــفــلــســطــيــنــيــون هــــم الــــيــــوم مـــعـــاصـــرون 
ومستقبليون ووعيهم لذلك أساسي.

◄ رائد وحش )شاعر فلسطيني(

حسن... ذلك الشاب النبيل الذي قاسَمَني 
هُ عُمرَ الطفولة وشراعَ السنديان. 

ُ
وقاسَمْت

 لــغــز الأرض 
ّ

ذلـــك الــطــفــل عـــرف كــيــف يــحــل
وطـــلاســـم المـــــاء. كــنــتُ أتــعــلــم لــغــة الــكــتــابــة 
ــان يــتــعــلــم  ــ ــ ــو، حـــيـــنـــمـــا كـ ــحــ ــنــ وقــــــواعــــــد الــ
لـــغـــة الـــنـــهـــر والـــصـــخـــر والـــســـنـــبـــلـــة. كــنــت 
أمــتــطــي المــعــجــم حــين كـــان يمتطي الــريــح 
والــعــواصــف. كنت أكتشف الأســئــلــة حين 
ي الجزء 

ّ
كان يعيش الأجوبة. كان يظن أن

الذي لم يكنه، والآن أعرف أنه الجزء الذي 
لم أكنه.

هناك... في مكانٍ ما أجهله وتعرفه النجوم، 
يرقد أخي حسن، يلبس جلد الأرض التي 

حبها، ويستعير منها نبضه الجديد. أنا 
َ
أ

هنا أبــحــث عــن الــوطــن الــضــائــع فــي مـــوّالِ 
شــعــريّ، وهــو هناك يكتشف الأرض فيه. 
على عينيه ينمو عشبها وزعترها... ومن 
ــعــمــان وعـــروق 

ُّ
ــح شــقــائــق الــن

ّ
جــرحــه تــتــفــت

الأرض،  تكتبه  هــو  هناك  الــبــري.  الشومر 
وتعيد كتابته في كل فصلٍ من فصولها. 
وأنا، أنا الذي سرقت منه الكتاب والمدرسة 
التي  الكلمة  أنــا هنا أبحث عن  والمحبرة، 
تصفه، أستعير جلده لأكتب عليه شعري 
ي أتابع 

ّ
فيه، ولأشعر ببعض الرضى، لعل

حياتي من جديد.
حسن... أيها الشاب النبيل الذي ظلمناه، 

وأنصفته الأرض!

◄ محمد العباس )كاتب وناقد سعودي(

ــفــــســــدات المـــــزاج  مــــن نــــواقــــض الــــوعــــي ومــ
مــجــادلــة مـــن يــعــتــقــد أن بــمــقــدوره إعــطــاء 
تتورط  أن  قبل  للفلسطينيين...  الـــدروس 
فـــي مــحــاورتــه اســـألـــه: هـــل تـــوضـــأت بــمــاء 

الكرامة؟

◄ منصورة عز الدين )روائية مصرية(

ــد  ــيــ ــأيــ ــن دعـــــــــم وتــ ــ ــ ــلــــنــــه مـ ــا نــــعــ ــ ــ ــم مـ ــظــ ــعــ مــ
للفلسطينيين تنويعات على العجز وقلة 
الــحــيــلــة، لــكــنــه ضـــــروري لإبــلاغــهــم بــأنــنــا 
معهم بقلوبنا على الأقــل، ومــع هــذا نجد 
ــذا الـــدعـــم  ــ بــيــنــنــا مــــن يــســتــكــثــر عــلــيــهــم هـ
ــتـــراع تناقض  الــخــجــول، ويــصــر عــلــى اخـ
وهـــمـــي بـــين دعــــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ودعم غيرها من القضايا.

◄ ربيع شلهوب )شاعر لبناني(

ت هذه المواجهة وتوقفت مؤقتاً 
َ
سواء انزلق

بفعل تهدئة لا شيء يشي بحدوثها حتى 
أمــام مرحلة  الحالتين نحن  اللحظة... في 
جديدة تماماً. في أيــار ٢٠٢١ أثبت أبطال 
يكونوا  أن  قـــادريـــن  بــاتــوا  أنــهــم  فلسطين 

رأس الحربة في معركة تحريرها.

◄ فتحي عبد السميع )شاعر مصري(

مون انتصار  الحمقى وأعوان الضلال يقيِّ
الفلسطيني على العدو بعدد المصابين أو 
القتلى أو الشوارع التي تم استردادها أو 

ضياعها.
 ماءٍ تسري في العروق أكبرُ وأعظم 

ُ
جرعة

الحصى والحجارة  فــوق  يــجــري  مــن نهر 
دون أن يلمس الشفاه.

فـــي صـــــراع الــنــبــلــة والـــدبـــابـــة تــســقــط كل 
الأعـــــداد والمـــقـــارنـــات، وجــــود الـــصـــراع في 
الحر  الفلسطيني  بقاء  معجزة،  ذاتــه  حد 
معجزة، لأنــه وحيد ومــعــزول عن أشقائه 
في الإنسانية، ولأن العالم بأسره يغمض 

عينيه عن دمائه، ويعطي ظهره للقتلة.
أكبر المعجزات تتحقق في أبسط الأمــور، 
والفلسطيني  المــعــجــزات،  أعــظــم  الشهيق 
الحرُّ يصنع معجزة لأنه بأبسط الأشياء 

يُــنــعــش الأحـــــــرار فـــي كـــل مـــكـــان، ويــحــرج 
الرقاب التي تتدلى من مشانق الاستسلام 
الظالم دون  التطبيع  أو تحْجل في قيود 

أن تشعر باختناق أو خجل.
صــراع النبلة والــدبــابــة رمـــزي، وفــي عالم 
الـــــرمـــــوز تـــســـقـــط الـــحـــســـابـــات المــنــطــقــيــة، 
وتفقد الخسائر والمكاسب المادية قيمتها 
المــعــتــادة، أصــغــرُ طفل فلسطيني ينتصر 
ــه يــثــبــت أنـــنـــا على  بــكــلــمــة أو إشــــــارة، لأنــ
تْ رقابنا من مشانق 

َّ
قيد الحياة وإن تدل

التطبيع والاستسلام، وما دمنا على قيد 
 معجزة 

ُّ
الحياة فكل خسارة صغيرة، وكل

استرداد  معجزة  حتى  تتحقق،  أن  يمكن 
الفلسطيني لترابه المسلوب.

 فلسطيني(
ّ

◄ زياد خداش )شاعر وقاص

ــام بــحــر يــافــا، جــلــســتُ قربه  بــالــصــدفــة أمــ
أمامه يصنعون  على صخرة، كان طلابه 
 وكـــــان طـــلابـــي أمــامــي 

ً
مـــن الـــرمـــل مـــديـــنـــة

مدينة  كانت  مدينة.  المــوج  مــن  يصنعون 
ــــة طــــلابــــه  ــنـ ــ ــــديـ ــــو مـ ــــحـ ــــع نـ ــــدفـ ــنـ ــ ــــي تـ ــــلابــ طــ
وتمحوها، فيعاود طلابه بناء مدينتهم، 

ويعاود طلابي تدميرها.
وهــــكــــذا أمـــضـــى طـــلابـــي وطــــلابــــه الــنــهــار 

 يبنون ويدمّرون.
ً
كاملا

قال: »قبل أربعة آلاف سنة عاش أجدادي 
اليهود هنا، فأنا من هنا، هذا كله يقوله 
أنا مدرّس  بالمناسبة  أنــا.  التاريخ وليس 

تاريخ«
ــل الـــــتـــــاريـــــخ عـــــــاش أجـــــــــدادي  ــ ــبـ ــ ــــت: »قـ ــلـ ــ قـ
الفلسطينيون هنا، فأنا من هنا، هذا كله 
أنــا مدرس  البحر وأنــا، بالمناسبة،  يقوله 

حب«.
في الطريق إلى رام الله، كنت أؤكد لطلابي 

أن الرمل يكذب،
وأن الموج صادق حدّ العاصفة.

وكــانــوا يــهــزون رؤوســهــم مــصــدّقــين وهــم 
يتحسسون أمواجاً خبّؤوها في جيوبهم.

◄ مروان علي )شاعر سوري(

لي في فلسطين 
ألف صديق

لي هناك
شجرة برتقال كردية

هاجرت من الحبِّ
وشمس صغيرة

تركها صلاح الدين 
خلفه

كي نعود إليها.

◄ عبد الرحيم الخصار )شاعر مغربي(

ــان،  ــنــ ــفــ ــاتـــب والــ ــكـ ــلـ ــع الـــطـــبـــيـــعـــي لـ ــ ــــوضـ الـ
المــفــرد والأعـــــزل، هــو أن يــكــون فــي الصف 
انتماء  هــو  آخــر  اخــتــيــار  أي  الفلسطيني. 

صريح إلى الخيانة.

عة على موقعنا
ّ

نسخة موس

علاء اللامي *

غزة ه اشم: همزة الوصل 

ــي غــــــــزة، الــــتــــي كــــــان اســـمـــهـــا عــنــد  ــ هـ
الــكــنــعــانــيــين هـــزاتـــي وعــنــد الــفــراعــنــة 
الرافدينيين  الآشــوريــين  وعند  غزاتو 

عزات، وعند العرب غزة هاشم.
في القرن الثاني عشر ق.م، كانت غزة 
واحــدة من المــدن الخمس التي بناها 
الساحل  إلى  الفلسطة المهاجر  شعب 
الفلسطيني الجنوبي من جزر شرقي 
البحر المتوسط كما يعتقد باحثون، 
 ،

ً
أو الــتــي بــنــاهــا الــكــنــعــانــيــون أصــــلا

وهـــاجـــر إلــيــهــا وســكــنــهــا المــهــاجــرون 
الـــفـــلـــســـطـــة وانــــــدمــــــجــــــوا بـــســـكـــانـــهـــا 
ــد بــــاحــــثــــون  ــقـ ــتـ ــعـ ــــين كــــمــــا يـ ــيـ ــ ــلـ ــ الأصـ
آخــــرون، إلـــى جــانــب مـــدن أخـــرى هــي: 
عــســقــلان، أســــدود، جــت وعــقــرون، في 
الساحل الجنوبي ما بين يافا ووادي 

العريش.
 ســمّــاهــا الــعــرب »غـــزة هــاشــم« نسبة 
ــــاف، الـــجـــد  ــنـ ــ ــد مـ ــبـ ــــن عـ ــم بـ ــاشــ إلــــــى هــ
محمد  الكريم  العربي  للنبي  الثاني 
بن عبدالله. أما جده المباشر أو الأول، 
فهو عبد المطلب بن هاشم الذي توفي 
فـــي الــتــســعــيــنــيــات مـــن عـــمـــره، وكـــان 
هاشم واحداً من كبار تجار الحجاز، 
ــي الشتاء 

َ
 لــهــم رحــلــت

َّ
وهـــو الـــذي ســـن

ــتـــحـــدث عــنــهــمــا  ــتـــين يـ ــلـ والــــصــــيــــف الـ
الكريم، وتوفي في غــزة شاباً  الــقــرآن 
في الثلاثينيات من عمره ودُفن فيها 
الــقــرن الخامس المــيــلادي. وبهذا،  فــي 
فــغــزة هــاشــم تــؤكــد حقيقتين: الأولــى 
أنها كانت همزة وصــل بين فلسطين 
ــاً  ــة، وخـــصـــوصـ ــيــ ــربــ ــعــ والـــــجـــــزيـــــرة الــ
ــرّ الــعــصــور  الــحــجــاز والــيــمــن، عــلــى مـ
قبل الإســـلام ولــيــس بــعــده كما يقول 
ــم مــــن كــتــبــة  ــ ــ ــــن والاهـ الـــصـــهـــايـــنـــة، ومـ
مــأجــوريــن يــريــدون قــطــع الــصــلــة بين 
ــم الأصـــلـــيـــة  ــ ــــلادهـ الــفــلــســطــيــنــيــين وبـ
الإيحاء  أو  القول  فلسطين، ويكررون 
بأنهم مهاجرون كلهم جاؤوا من بلاد 
عــربــيــة أخـــــرى. والــحــقــيــقــة أن هــجــرة 
ــيـــة« بــين  الأقــــــــوام الـــجـــزيـــريـــة »الـــســـامـ
واقعة،  العربي حقيقة  المشرق  أقاليم 
لــكــنــهــا لــيــســت كـــل الــحــقــيــقــة. فــهــنــاك 
ــعــــوب أصـــلـــيـــة وأخـــــــــرى مـــهـــاجـــرة  شــ
تندمج بالسكان الأصليين كما اندمج 
شعب الفلسطة البحري بالكنعانيين، 
شعب  الــيــوم  الــعــرب  والفلسطينيون 
أصــيــل وعــريــق وهــو وريـــث الشعوب 
ــا شـــعـــب  ــهــ ــتــ ــقــــدمــ ــة وفـــــــــي مــ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الـ
هــؤلاء،  ومــن  والكنعانيون  الفلسطة 
القدس  أورســـالـــم/  بــنــاة  اليبوسيون 
حصى 

ُ
والأدلة على هذه الحقيقة لا ت

وآخرها الأدلة الوراثية الجينية.
قبل الإســـلام بــقــرون عـــدة، كــانــت غزة 
مــركــزاً تــجــاريــاً كــبــيــراً للتجار الــعــرب 
الــجــزيــريــين مــن الــحــجــاز والــيــمــن كما 
 الـــعـــرب كـــانـــوا على 

َّ
قــلــنــا، ويـــبـــدو أن

من  الجنوبي  بالشطر  وثيق  اتــصــال 
ظهورهم  مــنــذ  الفلسطيني  الــســاحــل 
في التاريخ. ففي المدونات التاريخية، 
بن  تــاجــراً مكياً يسمّى عقبة   

َّ
أن نقرأ 

ــــلام  ـــ قـــبـــل الإسـ ــ ــه  ـ ــ ــان لـ ــ ــــي مــعــيــط كـ أبـ
ـــ مــتــجــر كــبــيــر فـــي مــديــنــة صــفــوريــة  ـــ ـ
القريبة من الناصرة. أما أبو سفيان، 
فــقــد كـــان يملك عــقــارات ومــتــاجــر في 

فلسطين.
شاركت غــزة في عصر دويــلات المدن 
ـــ فــي مــا نسميها الــيــوم بــلاد الــشــام ـ 
في ثورات هذه المدن ضد الغزاة ومن 
ذلك: في ٧٢٠ ق.م، اندلعت ثورات ضد 

على  العثماني  الحكم  بـــزوال  انتهت 
انــســحــب  ١9١٧م،  ــام  ــ عـ ــــي  وفـ الــــبــــلاد. 
ــد عــنــد  ــلــ ــــن الــ ــانـــي مـ ــمـ ــثـ ــعُـ ــيـــش الـ ــجـ الـ
اقــــتــــراب الــجــيــش الــبــريــطــانــي مــنــهــا، 
وأصبحت اللد تحت الحكم العسكري 
الذي شكّل لاحقاً حكومة  البريطاني 

الانتداب البريطاني على فلسطين.
 ١٤ فــي  الصهيوني  الكيان  قيام  بعد 
الميليشيات  ت 

ّ
أيــار )مايو( ١9٤٨، شن

واسعة  عسكرية  عملية  الصهيونية 
فــــي الـــلـــد والــــرمــــلــــة لـــلاســـتـــيـــلاء عــلــى 
مــرات.  عــدة  البلدة ومطارها وفشلت 
١9٤٨، وحين  )يوليو(  تموز   ١٠ وفــي 
نــفــد عـــتـــاد المـــدافـــعـــين عــنــهــا، تمكنت 
احتلالها بخدعة رخيصة، حيث  من 
دخــلــتــهــا بـــلـــبـــاس الـــجـــيـــش الأردنــــــي 
ــائــــعــــات مـــفـــادهـــا  بـــعـــدمـــا روّجـــــــــت شــ
 قــطــعــاً مـــن هــــذا الــجــيــش ســتــدخــل 

ّ
أن

في  سقوطها  دون  للحيلولة  المدينة 
أيدي الصهاينة. وارتكبت العصابات 
الــصــهــيــونــيــة بــعــد احــتــلالــهــا مــجــزرة 
بــشــعــة )مـــن مـــجـــازر عـــديـــدة مسكوت 
قتل  والمــدنــيــين.  المصلين  عنها( بحق 
الــصــهــايــنــة عــنــد دخــولــهــم  الــلــد ٤٢٦ 
»مسجد  فــي  تلوا 

ُ
ق  ١٧٦ منهم  عربياً 

المــجــزرة، ظل المسجد  دهمش«. وبعد 
ــرن، حتى  ــ مــغــلــقــاً لأكـــثـــر مـــن نــصــف قـ
عام  مــن جديد  وافتتاحه  ترميمه  تــمّ 
٢٠٠٢. وقد ذكر الداخلون إلى المسجد 
بأنهم قبل أن يبدأوا بأعمال الترميم، 
شــاهــدوا آثـــار المــجــزرة بــاقــيــة ومنها 
ــاف عــلــى  ــجــ ــن الــــــدم الــ بُـــقـــع حـــائـــلـــة مــ

جدران وأرضية المسجد.
ــــذي أطـــلـــق عليه  ــلـــد« الـ ــا »مـــطـــار الـ أمــ

الباحثين  أحــد  وذكــر  »إيتمولوجياً«. 
ــم الــلــد نسبة إلـــى »الــلــيــديــين«  أن »اسـ
الــذي استوطن سواحل  وهــم الشعب 
آسيا الصغرى الغربية والواقعة على 
بحر أيــجــة، وهــاجــرت بعض شعوب 
ــزر كــشــعــب الــفــلــســطــة الـــى  ــجــ هـــــذه الــ
الليديين  فــخــلــدوا  فلسطين  ســواحــل 
الـــلـــد«. ولا أرجــــح هــذا  بــلــدة  بتسمية 
ــود ما  ــ الــتــخــريــج أيـــضـــاً لانــــعــــدام وجـ

يؤكده إناسياً وتأثيلياً. 
في الماضي كانت اللد عاصمة منطقة 
وســـــط فــلــســطــين، وفـــــي فـــتـــرة الــفــتــح 
بن  اتخذها عمرو  الإســلامــي  العربي 
فلسطين  فتح  لجند  عاصمة  العاص 
كـــذلـــك حتى  واســـتـــمـــرت  م.   ٦3٦ عــــام 
تأسيس مدينة الرملة عام ٧١5م التي 
أصــبــحــت مــركــزاً مــهــمــاً فــي فلسطين. 
»الصليبية«  الــفــرنــجــة  قـــوات  احــتــلــت 
مــديــنــة الــلــد. وفـــي عـــام ١٢٦٧م، وبعد 
ــيـــوش ومــمــالــك  ــار جـ ــ ــــدحـ هـــزيـــمـــة وانـ
الــفــرنــجــة، ضــمّــهــا الــســلــطــان بيبرس 

إلى مناطق نفوذه. 
وفـــي الــعــهــد الــعــثــمــانــي، عـــام ١5١٦م، 
كانت اللد قرية تابعة لقضاء الرملة، 
واكــتــســبــت أهــمــيــتــهــا الــســيــاحــيــة من 
وجود قبر القديس جورجيوس الذي 
ولــــد ســنــة ٢٨٠م وقــتــلــه الإمـــبـــراطـــور 
ــي دقــــــلــــــديــــــانــــــوس، تـــحـــت  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــرومـ ــ ــ الـ
ــــن ديـــنـــه  ــد عـ ــرتــ ــم يــ ــ ــذيـــب لأنــــــه لـ ــعـ ــتـ الـ
المــســيــحــي. وأنـــقـــاض الــكــنــيــســة الــتــي 
بــنــيــت فـــوق قــبــره أعــيــد بــنــاؤهــا عــام 
انــدلــعــت  ١9١٤م،  عــــام  وفــــي  ١٨٧٠م. 
بان 

ُ
ــدَ ش

ِّ
الــحــرب العالمية الأولـــى وجُــن

المــديــنــة لـــلاشـــتـــراك فـــي الـــحـــرب الــتــي 

ــة فـــي حــمــاة وغـــزة  ــوريـ الــهــيــمــنــة الآشـ
ودعم  بتحريض  والسامرة،  ودمشق 
مـــصـــريـــيْن عــلــى الأرجـــــــح، واســتــطــاع 
الثاني الآشــوري أن يقضي  سرجون 
على هذه الثورات، في ولايات الشمال 
الشامي، في موقعة »قرقرا«. ثم زحف 
جنوباً حتى وصل إلى ربيحو »رفح«، 
قائد  »سيبو«  بـ  نكراء  هزيمة  فأوقع 
جيوش مصر الفرعونية، الذي أرسله 
ملك  ــو« 

ُّ
»هــان لنجدة حنون  الفرعون 

الفرعونية  الـــقـــوات  فانسحبت  غـــزة، 
وتركت غزة تواجه مصيرها وحيدة. 
لـــقـــد حــــاولــــت مـــصـــر الاســــتــــمــــرار فــي 
دعــمــهــا لــلــمــمــالــك الــفــلــســطــيــنــيــة ضد 
غريمها الرافديني الآشوري، فتشجّع 
حـــــنـــــون مــــلــــك غــــــــزة - وكــــــــــان لاجـــئـــاً 
سياسياً في مصر - على الثورة ضد 
الدولة الآشورية، وأمر الفرعون قواته 
في ربيحو »رفح« بقيادة سيبو بدعم 
الثائرين الفلسطة. وحين بدأ الصدام 
الــعــســكــري، هــــرب الــقــائــد الــفــرعــونــي 
الثاني مدينة  سيبو ودمّـــر ســرجــون 

رفح وأسر ملكها حنون.
نــافــســت مــديــنــة ومــمــلــكــة غـــزة مملكة 
عنادها  فــي  شــمــالًا  الفينيقية  صـــور 
وصمودها الأسطوري. ولم تتعظ من 
المــأســاويــة،  الشمالية  جارتها  نهاية 
التي دمّرها الإسكندر المقدوني وأسر 
ســكــانــهــا بــالــجــمــلــة، فــلــم يــتــعــامــل مع 
كما  بشهامة  الجريحة صــور  المدينة 
فــعــل المــلــك الــرافــديــنــي نــبــوخــذ نصر 
سنة 5٨5 ق.م، الذي احترم أهلها ولم 
يؤذهم، بل فتكت الجيوش المقدونية 
بــأهــلــهــا بــقــســوة بــعــدمــا قــاتــلــوا قتال 
المستميتين، وبــاع الإسكندر  الأحــرار 
أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــين ألـــفـــاً مـــن ســكــانــهــا، 
ــواق الــرقــيــق  ــ نـــســـاء وأطــــفــــالًا، فـــي أســ
سنة 33٢ ق.م. وصمدت غزاتو تقاتل 
قــتــالًا بطولياً ضــد جــيــش الإســكــنــدر 
بن فيليب، شارك فيه جميع أهلها في 
تجربة حــرب شعبية هــي الأولـــى من 
نوعها في التاريخ البشري المعروف. 
ضابط  الشعبية  قواتها  يقود  وكــان 
فيها ويدعى  إغريقي مهاجر يعيش 
أسوار  القتال على  واستمر  باطيس، 
ــعـــة أشــهــر  ــزة بـــين شــهــريــن إلــــى أربـ غــ
حسب الــروايــات، ثم دخلتها جيوش 
ــيـــرهـــا، وقــبــض  الإســـكـــنـــدر بـــعـــد تـــدمـ
باطيس،  الغزاوي  القائد  على  الغزاة 
وأمــــــر الإســـكـــنـــدر بـــإعـــدامـــه بــطــريــقــة 
وحشية. ونهب الغزاة بضائع التجار 
والبخور،  العطور  ولا سيما  الــعــرب، 
عــــــهــــــا الإســــكــــنــــدر عـــلـــى أعــــوانــــه 

ّ
ووز

ورجال دولته.

 الكنعانية فالعربية: 
ّ

اللد

صمود أسطوري 

ــلـــى بـــعـــد 3٨ كــــم شــمــال  ــلــــد عـ ــقـــع الــ تـ
ــلـــى مـــســـافـــة ١٦ كــم  ــــرب الــــقــــدس وعـ غـ
جــــنــــوب شـــــــرق يــــافــــا و5 كـــــم شـــمـــال 
شــــرق الـــرمـــلـــة. يـــعـــود تـــاريـــخ بــنــائــهــا 
ــامـــس ق.م، مــــن قــبــل  الـــخـ إلـــــى الألــــــف 
فــي عصر  ــى  ــســمَّ

ُ
ت كــانــت  الكنعانيين. 

الــفــرعــون تحتمس الــثــالــث بــــِ »رتـــن«، 
ــان دُعـــــيَـــــت بــاســم  ــ ــرومــ ــ ــي عـــهـــد الــ ــ وفــ
كــــرت فــي الــكــتــاب 

ُ
»ديــوســبــولــيــس«. ذ

المـــقـــدس )الــعــهــد الـــقـــديـــم( عــــدة مـــرات 
ــر  ــــد« بــضــم الــــــلام، وغــيَّ

ُ
»ل ــرفــــت بـــــ وعُــ

 ،)Lydda( اليونانيون اسمها إلى ليدا
الحموي في معجمه  وذكرها ياقوت 
ــد بالضم والــتــشــديــد، وهو 

ُ
وقـــال إن ل

جمع ألد والألد تعني الخصومة، ولا 
أرجـــح هـــذا الــتــخــريــج لــلاســم تأثيلياً 

ــــي اســــــــــم »بـــــن  ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الــــــكــــــيــــــان الـ
تح من قبل سلطات 

ُ
غوريون«؛ فقد افت

ــام ١93٧  ــ ــ عـ الــــبــــريــــطــــانــــي  الاحــــــتــــــلال 
فلهيلما«.  »مطار  اسم  عليه  وأطلقت 
ثـــم أصــبــح المـــطـــار الـــدولـــي لفلسطين 
الــكــيــان الصهيوني  حــتــى بــعــد قــيــام 
حــيــث غــيــرت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
ــلـــد«. وحــين  اســمــه لــيــصــبــح »مـــطـــار الـ
تـــــوفـــــي مـــــجـــــرم الــــــحــــــرب دافــــــيــــــد بــن 
قــــررت سلطات   ،١9٧3 عـــام  غـــوريـــون 
ثــانــيــة ليصبح  اســمــه  الــكــيــان تغيير 

»مطار بن غوريون الدولي«.
مهمة  سكانية  نسبة  بقيت  الــلــد  فــي 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــين. واعـــتـــبـــر الــكــيــان  مـ
ــم تــهــويــدهــا  الـــصـــهـــيـــونـــي أن الـــلـــد تــ
فلسطين  مناطق  كسائر  وصهينتها 
شباب  لكن   ،١9٤٨ سنة  لت 

ُ
احت التي 

ــي الانــــتــــفــــاضــــة  ــ ــفــــض فــ ــتــ ــة انــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
المجيدة بقوة أذهلت الصهاينة وغير 
الصهاينة، فسيطر الشباب على مركز 
ــوا الــعــلــم الــصــهــيــونــي  ــزلــ المــديــنــة وأنــ
ورفعوا علمهم الفلسطيني. وقد بلغ 
هـــذا الــنــضــال إحــــدى ذراه المــهــمــة في 
الإضـــراب الــعــام يــوم ١٨ أيـــار الماضي 
ــد جــــــاءت  ــقــ ــلــــســــطــــين. لــ فــــــي عـــــمـــــوم فــ
مناطق  فــي  الفلسطينيين  انــتــفــاضــة 
أقــوى ومشاركة أكثف هذه  ٤٨ بزخم 
المرة بعدما أسفر الكيان الصهيوني 
ــن حــقــيــقــتــه الـــعـــنـــصـــريـــة الـــرافـــضـــة  عــ
للآخر ولــو كــان صاحب الأرض حين 
 قانوناً يعتبر »إسرائيل« 

ّ
قرر أن يسن

ــة قــومــيــة خــاصــة بــالــيــهــود فقط،  دولــ
ــوّت عــلــيــه الــكــنــيــســت بــاســم  ــ ــــد صــ وقـ
في  لليهود  القومية  الــدولــة  »قــانــون 
إسرائيل«، بتاريخ ١9 تموز )يوليو( 
الرسميين  مــن  الــكــيــان  وطــلــب   .٢٠١٨
ــلـــو  ــــي ســـلـــطـــة أوسـ الــفــلــســطــيــنــيــين فـ
كيانهم،  بيهودية  الاعــتــراف  البائسة 
لــكــن السلطة لــم تــجــرؤ عــلــى المــوافــقــة 
انـــتـــفـــاضـــة  جـــــــاءت  وقــــــد  الآن.  حـــتـــى 
ــتـــؤكـــد  لـ  ٤٨ مــــنــــاطــــق  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي 
هــويــتــهــم الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــربــيــة في 
بهم  الاعتراف  يرفض  كيان عنصري 
كـــمـــواطـــنـــين مـــتـــســـاويـــن مــــع غــيــرهــم، 
الــدرجــة الأدنــــى. وهــا  ويعتبرهم مــن 
ــان يــحــصــد خــيــبــة جـــديـــدة  ــيـ ــكـ ــو الـ هــ
من  وغيرها  اللد  شباب  داس  بعدما 
مـــدن فلسطين ٤٨ عــلــى هـــذا الــقــانــون 
وأكـــــــدوا هــويــتــهــم الــوطــنــيــة مـــجـــدداً، 

فطار صواب الصهاينة.
الــلــد أيــضــاً هـــي مــســقــط رأس الــقــائــد 
الــثــورة  وحــكــيــم  الــراحــل  الفلسطيني 
ــبــــش. وقـــد  الــفــلــســطــيــنــيــة جـــــــورج حــ
 فيها وعن 

ً
تحدث عــن ذكــريــاتــه طفلا

مــن عائلته  ى 
ّ
تبق هــو، ومــن  تهجيره 

مـــنـــهـــا فــــي مــــذكــــراتــــه »صـــفـــحـــات مــن 
ــيــــة«. ومــــــن الـــلـــد  ــالــ ــنــــضــ ــيـــرتـــي الــ مـــسـ
أيضاً، القائد حسن سلامة، أحد قادة 
الذي  الفلسطينية  العربية  المنظمات 
الــقــائــد  ــه  ــنـ ــام ١9٤٨، وابـ عــ اســتــشــهــد 
علي حسن سلامة الذي استشهد عام 

 .١9٧9
ــل غـــزة وســلامــاً  ســلامــاً إلـــى غـــزة وأهــ
إلى اللد وإلى شباب اللد الشجعان... 
سلاماً إلى عموم فلسطين وأهلها من 
الماء إلى الماء وهم يصنعون تاريخهم 

وتاريخنا!
*كاتب عراقي

** بعض الفقرات الخاصة بغزة القديمة 
مقتبسة من كتاب علاء اللامي »موجز 
تاريخ فلسطين منذ فجر التاريخ وحتى 
الفتح العربي الإسلامي« )دار الراعي - 
سنة 2019(

ة واللد... بطلتان عبر التاريخ
ّ
غز

مبدعون عرب عيونهم على »أرض البرتقال« الثائرة 

ؤوها في جيوبهم
ّ
سون أمواجاً خب

ّ
يتحس

ه اليوم هو أنني تبادلت أولادي مع أخي... 
ُ

»أغرب ما فعلت

أخذت منه اثنين من أولاده وأعطيته اثنين من أبنائي، حتى 

صف 
ُ

لو تعرضت لقصف الاحتلال يبقى من نسلي أحد، ولو ق

هو يبقى أحد من ذريته«... هو الموت يتقاسمه أهل غزة 

فلسطين مثل الخبز كما تصفه هذه الكلمات العارية من أحد 

سكان القطاع بدون مواربة أو مجاز: نكون أو لا نكون في 

وجه الحمم النازلة من الجو، وطعنات سمك القرش القادمة 

من البحر، وذئاب المستوطنين مثل يعقوب في الفيديو: 

»إن لم أسرق بيتك سيسرقه شخص آخر«. وأنت أيها الغرب: 

عتبر امتداداً لتلك التي 
ُ

كفى، في دوائر القرار والنخب التي ت

استثمرت في إسرائيل كثكنة عسكرية غربية في خاصرة 

أي مشروع عربي ومشرقي قادم، كفى دعماً وسكوتاً 

وخنوعاً أمام آخر احتلال كولونيالي في الزمن الحديث: اسمها  

عين والبائعين والمشترين والناكثين 
ّ
فلسطين، رغم المطب

والخونة والسفلة إلى آخر أسمائهم القبيحة... في الجليل 

اسمها فلسطين، وفي اللد وحيفا ويافا وغزة وبئر السبع، 

وكوفيتها طريق القوافل وشجر الزيتون وشباك الصيادين، 

وعلمها أبيض اليمام وأخضر النخيل وأحمر الدم السائل فوق 

ترابها، والأسود ليل أمهاتها الطويل: هاجر المتعبة وسيدة 

 أن يواسيها على صفحته 
ّ

البدايات يأتي إليها كل من أحب

الإلكترونية الخاصة بباقة ورد، من شعراء وأدباء وروائيين، فقد 

 اسمها في قلوبهم ومخيلتهم مقترناً بالبحر والعنب 
ّ

ظل

والتين والزيتون... جلنا في »كلمات« على صفحاتهم واخترنا 

بعض ما كتبوه حول »أرض البرتقال الحزين«، الذي سيزهر لا 

محالة، فعلى هذه الأرض كما يقول محمود درويش: »تردد 

إبريل، رائحة الخبزِ في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات 

 يقفن على 
ٌ

أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجرٍ، أمهات

»
ْ

خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات

تقديم واختيار محمد ناصر الدين

خلال العدوان الصهيوني الراهن على شعب فلسطين، والذي بدأ بمحاولة 

تهجير أهالي الشيخ جراح في القدس، واقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على 

قت مدن فلسطين كلها في القطاع والضفة في 
ّ
المصلين في داخله، تأل

عملية التصدي البطولي لهذا العدوان وشاركت مدن المناطق الفلسطينية 

المحتلة سنة 1948 بنشاط وكثافة وبسالة أذهلت العدو، بل حتى الصديق. 

ومن فلسطين المحتلة سنة 1948، برزت مدينة اللد التي استولى على مركزها 

الشبان الفلسطينيون المنتفضون وأنزلوا العلم الصهيوني ورفعوا العلم 

ي غزة واللد عبر التاريخ
َ

 منه. هنا جولة تعريفية بمدينت
ً

الفلسطيني بدلا

)رواد الأمين ـــ لبنان(

فلسطين تحطم الأسوار
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لندن ـ سعيد محمد 

م أستاذ علم الاجتماع السياسي 
ّ
يعل

البارز ديفيد ميلر، مقرّراً  البريطاني 
لتلاميذه في »جامعة بريستول« عن 
خب 

ّ
الن فيها  تتسبب  الــتــي  الأضــــرار 

وتــــمــــركــــزات الــســلــطــة لــلــمــجــتــمــعــات. 
ومـــن عــنــاويــن هـــذا المـــقـــرر مــوضــوعــة 
ــلـــك الـــظـــاهـــرة  »الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا«، تـ
ــمّـــم  ــثــــت تـــسـ ــبــ الـــــخـــــطـــــرة الـــــتـــــي مــــــا لــ
المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة وتـــضـــع لـــذوي 
الــبــشــرة الــبــيــضــاء فيها غــشــاوة على 
أعـــيـــنـــهـــم تــمــنــعــهــم مــــن تـــكـــويـــن آراء 
واقــعــيّــة بــشــأن الـــعـــدوان الإمــبــريــالــي 
الــغــربــي المستمر ضــدّ نــطــاق عريض 
ــبـــب  ــتـــسـ مـــــــن بـــــــلـــــــدان الــــــجــــــنــــــوب، وتـ
ــة حـــــــادة  ــ ــ ــيّ ــ ــلــ ــ ــات أهــ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فـــــــي اسـ
ــد مـــواطـــنـــيـــهـــم المـــســـلـــمـــن وأيـــضـــا  ضــ
الواضح  عــام. ومــن  المهاجرين بشكل 
أن مــثــل تــلــك الــظــاهــرة تــخــدم حــصــراً 
الثروة  على  المهيمنة  النخبة  أهــداف 
والــســلــطــة فــي الــغــرب، وتــضــيّــع طاقة 
ثقافيّة  حـــروب  فــي  العاملة  الطبقات 
لا طائل من ورائها.  وفي هذا المقرر، 
يــــدرّس ميلر - وهـــو أحـــد أهـــم خــبــراء 
الإســلامــوفــوبــيــا فــي الــعــالــم - نظرية 
»الـــرّكـــائـــز الــخــمــس« لـــرهـــاب الإســـلام 
الـــتـــي تــحــلــل وتــقــبــض عــلــى مختلف 
الـــفـــاعـــلـــة وراء  الــســيــاســيــة  الـــجـــهـــات 
الرّهاب على صعيد عالمي.  نشر ذلك 
التي صاغها  النظريّة  هــذه  وبحسب 
ميلر مع زمــلاء له )انظر بالإنكليزية 
كــتــاب »مـــا هــي الإســلامــوفــوبــيــا؟ عن 
الــعــنــصــريّــة والــحــركــات الاجــتــمــاعــيّــة 
والـــدولـــة« مــن تــحــريــره - 2017(، فــإن 
جـــهـــات خــمــســا تــتــقــاطــع عــلــى إنــتــاج 
ــــدات  ــنـ ــ ــة أجـ ــرة، لــــخــــدمــ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ هـــــــذه الــ
سياسيّة مشبوهة: أجزاء من الحركة 
ــة »مــكــافــحــة  ــاعـ ــنـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة؛ وصـ
الــدّولــة  الــتــطــرف« )ولا سيما أجــهــزة 
واليمن  الإرهــــاب(؛  بمكافحة  فة 

ّ
المكل

الجدد؛  المحافظن  ــتــطــرف؛ وحــركــة 
ُ
الم

والنخب النيوليبرالية. 
وبي 

ّ
الل ها 

ّ
ويبدو أن الحرب التي شن

الــصــهــيــونــي الــبــريــطــانــي بـــلا هــــوادة 
عــلــى جــريــمــي كـــوربـــن مـــرشـــح يــســار 
حزب العمّال المعارض لمنصب رئيس 
الــــــــوزراء قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
ــام 2019 قـــد رفـــعـــت مـــن حــســاســيــة  عــ
ــنــضــويــن 

ُ
بــعــض عـــتـــاة الــصــهــايــنــة الم

ــلـــى نــفــســهــا  تـــحـــت مــنــظــمــة تـــطـــلـــق عـ

ذاكـــرتـــه جــيــداً ويــعــرف كــيــف يخرق 
الــصــمــت وجــــــداره. يــعــلــم أن أســـاس 
اللغة مجموعة أصوات، فيبدع حرفا 
ة 

ّ
العل أحـــرف  على  ويضيفه  جــديــداً 

لفظهُ  قاسية،  وطأته  حــرف  الثلاثة. 
الملاجئ،  إلــى  هروبا  يُحدث  صعب، 
هــرولــة جــراء الــذعــر، صــفــارات إنــذار 
ــتــــرف أن  ــعــ ــو يــ ــ ــة قـــلـــبـــيـــة. هــ ــ ــحــ ــ وذبــ
لــكــل مــقــام مــقــالًا، لــذلــك يــخــتــرق قبة 
بالمثل.  ويجابه  الحديدية،  الصمت 
الــكــلام كصفة المــتــكــلــم. الــكــلام الــذي 
يعبر عن قائله، فيجسّده. هو الكلام 
ـــتـــرجـــم: انــتــقــال 

ُ
ــــذي يــلــعــب دور الم الـ

إلــى حالة الإدلاء،  من حالة الصمت 
هـــو الـــصـــاروخ الــــذي يــضــع الــقــدس 
مقابل  والــســيــف  فلسطن  عــاصــمــة 

الإذعان. 
كثيرة  الخرس  حالة  على  الحقائق 
وعالمية وما زالت طازجة. تنطلق من 
قاعدة أنهم )الفلسطينيون( »شعب 
ــعــمــم، لــيــعــزلــوا مــعــهــا كل 

ُ
أعـــــزل«، فــت

مناصرٍ ومنحاز. فالصمت باعتباره 

طالب شحادة

الكلاسيكية  العربيّة  الذائقة  فرضت 
الــفــنــيّــة والــفــكــريــة، عــلــى مـــدى عــقــود، 
ـــهـــا مـــن ســبــل الإجـــــادة 

ْ
ت عـــنـــاصـــرَ عَـــدَّ

والـــشـــعـــريـــة بـــشـــكـــل عـــــــام. فــيــطــالــعــك 
فــي احــتــكــاك الــشــاعــر الــعــربــي لــقــرون 
ــتـــهـــدّم  ــان المـ ــ ــكـ ــ بـــمـــســـألـــة الـــغـــيـــاب والمـ
المــــمــــحــــوّ، أي الأطـــــــلال بـــمـــا هــــي رمـــز 
ــلــــوب  ــطــ ووســـــــيـــــــط بـــــــن الـــــغـــــائـــــب المــ
ــه 

ُ
والــحــاضــر المــســلــوب الـــفـــارغ، مــوقــف

والبكاء تحت  بالوقوف  يتمثل  الــذي 
ــكـــاس نــوســتــالــجــي:  ــعـ انـ ــنــــوان ذي  عــ
»قفا نــبــكِ«. تضاف إلــى ذلــك عناصر 
عديدة منها المضامن المختلفة التي 
لا مــــجــــال لـــذكـــرهـــا هــــنــــا، وعـــمـــوديّـــة 
ــا أنــتــج  الـــنـــظـــم المـــــــــوزون والمــــنــــظــــم، مــ
 تأخذ 

ً
 فكريّة )شعريّة( سلطوية

ً
بنية

قــوّتــهــا و»جــزالــتــهــا« مــن عــمــوديّــتــهــا 
الــتــراتــبــيــة. بعيداً عــن المــجــال الأدبـــي، 
الفكري  الــنــظــام  هـــذا  حصلت زعــزعــة 
أخيراً، ضمن احتكاك الفلسطيني مع 
الغياب المفروض من السلطة المحتلة، 
البكاء على طلل  المـــرّة  هــذه  مستبدلًا 
مــتــهــدّم بــالابــتــســامــة أثــنــاء الاعــتــقــال. 
ــــضــــاحُ 

ّ
ولا يــخــفــى بــــن الـــحـــالـــتـــن ات

الاشــــتــــراك بــفــكــرة الاعـــتـــقـــال، فــــالأول 
الماضي مستسلما  قبل  من  »معتقل« 
الغياب  لحنينه وأســـاه، وهــي سلطة 
الــنــفــســيــة، أمــــا الـــثـــانـــي فــمــعــتــقــل في 
الــحــاضــر عــبــر كــيــان يــفــرض الــغــيــاب، 
»الـــطـــرد« والتهجير  وبــشــكــل أوضـــح 
هناك  الطللية.  لا  العامرة  المنازل  من 

تغيّر حاصل في البنية.
 الناشط المعتقل هذه الكيفية في 

َ
لحظ

زعزعة العمل السلطوي القهري، فإذا 
اســتــخــدم الــشــعــراء الــحــداثــيــون هــذه 
الأساليب من نكتة ودعابة وتخريب 
المتعاهد  الــعــمــودي  للنسق  وبــعــثــرة 
فإن  مختلفة،  شعرية  ابتغاء  وبنيته 
ل في 

َ
المعتق مــا فعله  الأمـــر نفسه هــو 

موقف  بذلك  مقويّا  الواقعية،  الحياة 
ــــوره عـــبـــر الابـــتـــســـام  ــــضـ وجــــــــوده وحـ
أثــنــاء الــقــمــع الــتــغــيّــبــي. فــي حــن كــان 
ى في الطلل 

ّ
الشاعر الكلاسيكي يتفش

 من 
ً
والطلل يتسرّب في روحه، جاعلا

حضوره نوستالجيا تميّع الحاضر، 
ــا مــنــازل  كــمــا يــطــالــعــك الــبــيــت »لــــك يـ
... نــصــل 

ً
« مـــــثـــــلا

ُ
ــلـــوب مـــــنـــــازل ــقـ فــــي الـ

بــذلــك إلـــى الــتــالــي: الــبــكــاء فــعــل غياب 
أمــــام أســـبـــاب هــــذا الــغــيــاب وأشــكــالــه 

اليهود« في بريطانيا عضو مؤسس 
اليهود«  للطلبة  الــعــالمــي  »الاتــحــاد  لـــ 
الـــذي يــقــوم بــحــمــلات لتعزيز روابـــط 
والأكــاديــمــيــات  الــجــامــعــات  منتسبي 
مـــن الــيــهــود مـــع الـــدولـــة الــعــبــريّــة في 
مختلف الــدول، ويتولى إصدار موادّ 
ومــطــبــوعــات لمــســاعــدة الأعـــضـــاء في 
الدفاع عن المشروع الصهيونيّ. يعمل 
الاتحاد العالمي تحت رعاية »المنظمة 
الــتــي يُعتبر  الــعــالمــيــة«  الــصــهــيــونــيــة 
مــؤتــمــرهــا الــعــام أعــلــى سلطة لصنع 
الـــقـــرار فـــي تــلــك الــحــركــة )يــلــتــئــم مـــرّة 
كــل خمس ســنــوات( ويتولى تشكيل 
ســـيـــاســـات المـــؤســـســـات الإســرائــيــلــيــة 
ــــروع  ــشــ ــ ــــل المــ ــــويـ ــمـ ــ ــن تـ ــ ــ المــــــســــــؤولــــــة عـ
الاســتــيــطــانــي المــســتــمــر فـــي فلسطن 
والنهوض بالأولويات الاستراتيجية 
اثنتان من  لدولة إسرائيل. وتتواجد 
المــؤســســات: »الــوكــالــة اليهودية  تــلــك 
لإســـرائـــيـــل« وفــــرع »مــؤســســة كيرين 
ــايـــزود« )المــعــنــي بــجــمــع الــتــبــرعــات  هـ
للحركة الصهيونيّة( علنا في المملكة 
ــم المــنــظــمــة وتــنــســق  المـــتـــحـــدة. وتــــدعــ
بشكل وثيق مع اتحاد الطلبة اليهود 
فـــي بــريــطــانــيــا، وتــلــجــأ أحـــيـــانـــا إلــى 

القضاء لفرض توجهاتها. 
تــجــدّدت ضد ميلر بعد  التي  الحملة 

الصمت حليفا له.
ــــو نـــتـــيـــجـــة الــــحــــرف،  ومــــــــردّ هــــــذا هـ
بالأحرى:  الصادحة،  الرابعة  ة 

ّ
العل

دفــعٍ جاهزة  كقوّة  الصاروخ كقول، 
وفـــعـــل عـــنـــيـــد، فــــي المـــجـــابـــهـــة حــتــى 
ــيــــر، ولــيــصــبــح عــنــدهــا  الـــرمـــق الأخــ
لفلسطن  المـــنـــحـــاز  الــعــلــنــي  ــقـــول  الـ
الـــــــيـــــــوم »صــــــــاروخــــــــيــــــــا«: مـــلـــتـــهـــب 
اللفظي  لــلاحــتــلال  ـــاك ومـــقـــاوم 

ّ
وفـــت

أولًا، ولــلــوعــي ثــانــيــا، الــلــذيــن يــراد 
من  بالكلام،  أو  صوتيا  تكبيلهما، 

خلال الصمت.
ــــي الـــســـاحـــةِ  ــم يـــحـــتـــشـــدون فـ ــ ــراهـ ــ تـ
ــد شـــعـــار:  ــ ويـــطـــلـــقـــون بــــصــــوتٍ واحــ
»يا أبو عبيدة/ يا مغوار/ سمّعنا 
صـــــوت الإنـــــــــــذار«. مـــــا  الإنـــــــــذار فــي 
الحالة هنا إلا استجابة، من مُرسل 
الــعــاري  وسيطه  مــع  يتناغم  ملثم، 
حــتــى الــحــريــة، وهـــو الــقــول ويعني 
الـــصـــاروخ، فــي مــخــاطــبــةٍ صــاخــبــة، 
ــادي الـــصـــمـــت ولــــــو جــــــاء عــلــى  ــ ــعـ ــ تـ
شـــكـــل هـــدنـــة. قـــواعـــد الـــقـــول الـــيـــوم 

ر هذه الصورة لعدّة  وعيه به أولًا، تكرُّ
 نــحــوهــم الانــتــبــاه 

ً
أشـــخـــاص، مــثــيــرة

الحاصلنْ  والــتــضــاد  التناقض  عبر 
فــي الـــصـــورة. تــتــقــاطــع حينئذ فـــرادة 
الحدث الفلسطيني، جماعيا وفرديا، 
في وسائل التواصل، مع فرادة تعامل 
أفراده في خضمّه من جهة، ومن جهة 
إصابة  عبر  التقاطع  يحصل  أخـــرى، 
أساليب الرواج في عالم الميديا، حيث 
إن الـــغـــرابـــة والــتــجــديــد إنــســانــيــا في 
التعامل مع حدث ما، ولو عبر ظاهرة 
يــلــقــيــان فــضــولًا  كــابــتــســامــة،  بسيطة 
 الإيمان. 

َ
وتهافتا لتحرّي الأمر أضعف

ــــور إلـــى  ــــصـ ــة هــــــذه الـ ــلــ وتـــنـــطـــلـــق رحــ
ي الشاسع في العالم، واختلاف 

ّ
التلق

تــنــاول ظــاهــرتــهــا، مـــروراً مــن الــحــدث، 
إلى كل المجالات، كأن يصل إلى هذه 
 
ً
. تتحوّل حينئذ ظاهرة

ً
الصفحة مثلا

لــخــدمــة قــضــيّــة كـــامـــلـــة، نـــافـــذة نحو 
في  فعّالة  أداة  وإلــى  رســالــة موجّهة، 
دون  يحصل  بما  والتعريف  الــجــذب 
أي كلمة واحدة بعدُ. فتخيّل شخصا 
في بلد آخر لا يمتّ إلى واقع بلداننا 

فـــي أن يــتــحــدث بــلــغــتــه الــفــصــيــحــة، 
 وسفك الدم.

ُ
وهي الجريمة

الفائتة،  للأيام  مراجعة سريعة  في 
ة الأحداث الراهنة، التي 

ّ
يمكن ردّ عل

مـــن خــلالــهــا بــــات الإســرائــيــلــي حــراً 
طليقا في لغته، للخطاب الإقصائي 
في  »يــعــقــوب«  الشنيع  للمستوطن 
ــــي ســلــوكــه  ــيّ الـــشـــيـــخ جـــــــراح، وفـ ــ حـ
الاعـــتـــبـــاطـــي، بــالــيــومــي والـــعـــفـــوي، 
كـــنـــمـــوذج مــصــغــر لــكــيــان »مــــا بعد 
يــعــقــوبــي«. لــكــن المــعــركــة ســرعــان ما 
تحوّلت الى حرب بن قطبن، تتمثل 
فـــي ضــمــيــريــن مــخــتــلــفــن: أحــدهــمــا 
مستتر، مــتــواطــئ مــع »يــعــقــوب« أو 
يُترجم لغته بصمته المتعمد، وآخر 
وهو  بغتة،  على  مُفاجئا  وقــد ظهر 

ضمير المتكلم. 
ولـــهـــذا المــتــكــلــم كـــــلامٌ، يــأخــذ أســمــاء 
عـــدّة، منها: بــدر، شــهــاب، وغيرهما 
مــــــن صـــــــواريـــــــخ مـــحـــلـــيـــة الــــصــــنــــع، 
بليغ،  كقول  تأتي  اللهجة،  وأصلية 
ــارات الإنــشــائــيــة  ــعــ ــتــ ــالٍ مــــن الاســ ــ خــ

المــمــارســات« بــن امتداداتها  »أفــضــل 
في  واجهاتها  وتستفيد  العالم.  عبر 
بريطانيا مثل »الوقفيّة« و»الاتحاد...« 
المــشــاركــن فــي الحملة ضــد ميلر من 
اللوبي  ذها 

ّ
نف مــؤذيــة  حملات  خبرة 

الصهيوني في الولايات المتحدة ضد 
أســـاتـــذة وأكــاديــمــيــن فــي مــؤســســات 
عملهم  بسبب  هناك  العالي  التعليم 
الذي يتضمن نقداً فكريّا أو تاريخيا 

للمشروع الصهيوني أو لتصريحات 
أدلوا بها حول فلسطن أو توجيههم 
ــى انـــتـــقـــاد لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة  ــ أدنـ
ـــر تلك 

ّ
ــم تـــوف ــيــــل«. لـ ــة »إســــرائــ ــ أو دولـ

ــيـــا يــهــوديــا  الـــحـــمـــلات حـــتـــى أكـــاديـــمـ
مــرمــوقــا مــثــل الــبــروفــيــســور نــورمــان 
بــالأكــاديــمــيــن  نــاهــيــك  فينكلشتاين، 
مــن أصــل عــربــي كــجــوزيــف مسعد أو 
الأمـــيـــركـــيـــن أمـــثـــال كـــورنـــيـــل ويــســت 

ومارك لامونت هيل وغيرهما.
الــطــلــبــة  ــــاد  ــــحـ  »اتـ

ّ
ــــروف أن ــعـ ــ المـ ومـــــن 

للذاكرة  متعمدة  قتل  خطة  بأسره. 
ــوعٍ آخــر،  بغية خــلــق اســتــلاب مــن نـ
في غربة الأرض عن أرضها، إذ في 
قضائه على الراهن يخرّب الماضي، 
لــيــمــتــلــك المــســتــقــبــل فـــي اســتــحــواذه 
اللسان   صاحب 

ّ
على الحاضر. لكن

الــطــلــيــق فـــي لــغــة الــجــريــمــة وســفــك 

الدم، بقصفه للمؤسسات الإعلامية 
ة، مــــحــــاولــــة مـــنـــه لــتــكــبــيــل 

ّ
ــــي غـــــــــز فـ

الصوت  الصوت، واعتقاله لمكبّرات 
أو حتى البالونات )يبدو أن صدى 
الشيخ  حــيّ  فــي  يخيفه(  »فقعتها« 
يفقد  عقابا وجعله  زاده  قد  جــراح، 

بمقابلته مع فعل الذي يملك السلطة 
ــا يــحــمــلــه مــــن تــنــظــيــم  ــمـ الـــقـــهـــريـــة، بـ
وتركيز على تكبيل وتوجيه الإنسان 
قمّة  أي  الــحــبــس،  عــربــة  إلـــى  بالعنف 
الــقــصــديّــة، فــســوف تــعــود الابــتــســامــة 
ـــذي 

ّ
ــة عــنــصــر الــعــفــويــة لِـــل ــابـ ــى إصـ إلــ

ــهــا ساحة 
ّ
يــرى الــصــورة مــن بعيد. إن

كـــامـــلـــة لــلــتــنــاقــضــات، مـــقـــصـــودة مــن 

ــوّة مــن حــيــث الأدوات  الــطــرف الأقـــل قـ
والحيثيات. 

ــفــــعــــل الإنــــســــانــــي  ــتــــاج هـــــــذا الــ لا يــــحــ
الــضــئــيــل فــي حــجــمــه إلـــى اعـــتـــراف أو 
فعل  باختصار  هــو  مــقــاومــتــه،  تبني 
التغييبية،  السلطة  يــعــرّي  مــقــاومــة، 
»أبتسم  يفعله:  بما  فاعله  وعــي  عبر 
يثبت  اعتقالي«.  أثناء  الكاميرا  أمــام 

بول مخلوف

ــيـــة صـــنـــاعـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــة الـ ــ ــويـ ــ ــهـ ــ الـ
 
ّ
ـــح والــــــذاكــــــرة، لــكــن

ّ
ــل الــــنــــضــــالِ المـــسـ

التحفيز  في  الأولــى  تسبق  الثانية 
ــا. شــــهــــداء  ــهـ ــيـ ــلـ ــاء الــــعــــلــــة عـ ــ ــفــ ــ وإضــ
ــنــــذ الـــنـــكـــبـــة خــــالــــدون  فـــلـــســـطـــن مــ
ــيــــروس. مـــاتـــوا  كــشــخــصــيــات هــــومــ
ــم المـــــادي،  بــظــلالــهــم فــيــمــا وجــــودهــ
والسياق،  وظــروفــهــم  أسمائهم  فــي 
بــقــي حــيــا حـــاضـــراً. وفـــي الــحــاضــر، 
نضالهم،  واستكمال  فاستذكارهم 
أن مهمة  إلا  هو ما يُسمى ضميراً. 
الــــطــــاغــــي، عـــلـــى حـــــدّ قـــــول إدمـــونـــد 
موطئ  يخلق  »أن  فــي  تكمن  بــيــرك 
قـــــــدم فـــــي وعـــــــي الــــعــــامــــة فـــيـــبـــقـــون 
الصمت-وهو  فــرض  لأن  صامتن« 
منع  فقط  يعني  لا  مباشر-   

ٌ
عـــدوان

الــتــمــاهــي مـــع الــــذاكــــرة، والــقــطــيــعــة 
معها، بل خنق الحاضر واستباحة 
ــفــــراغ الـــذي  المـــحـــتـــل، بــاســتــغــلالــه الــ
ه،  ــفــه »الــضــمــيــر الــصــامــت« وراء

ّ
خــل

 The( »ــة أمـــــن المـــجـــتـــمـــع ــيـ ــفـ اســـــم »وقـ
الــتــي   )Community Security Trust
ــا تـــســـجـــيـــل لمــــحــــاضــــرة مــيــلــر  ــهـ ــلـ وصـ
بــيــنــمــا يـــشـــرح الـــنـــظـــريّـــة لــتــلامــذتــه، 
فـــاعـــتـــبـــروهـــا هـــجـــومـــا غـــيـــرَ ســـامـــيّ، 
كعادة اللوبي الصهيوني البريطاني 
ــاد  ــقــ ــتــ ــــن انــ ــ ــم بـ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــــط المـ ــلـ ــ ــي خـ ــ ــ فـ
والهمجية  الــســيــاســيّــة  الــصــهــيــونــيــة 
ــيــــة ضـــــد الــفــلــســطــيــنــيــن  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
والسورين بالعداء لليهوديّة كديانة. 
هــكــذا، شــرعــوا مــن فــورهــم بالضغط 
ــول« لـــطـــرد  ــتــ ــســ ــريــ ــلــــى »جــــامــــعــــة بــ عــ
الأكاديمي  منصبه  مــن  البروفيسور 
ومنع تــدريــس أي مــقــررات عــن علاقة 
الصهيونية بصناعة الإسلاموفوبيا 
والأضــــــــــرار الــــتــــي تــتــســبــب بـــهـــا تــلــك 
وقــد  الــغــربــيــة.  للمجتمعات  الــعــلاقــة 
ي 

َ
تــحــرّك نــواب بريطانيّون )مــن طرف

الحكومة والمعارضة معا( في مجلس 
العموم بإيعاز من اللوبي الصهيوني 
لإثــارة المسألة في البرلمان. تبنّ بعد 
الــتــدقــيــق بــــأن جــمــيــع أولـــئـــك الـــنـــوّاب 
المنتخبن - نظريّا - لتمثيل المواطنن 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــن، يــتــلــقــون مــســاهــمــات 
مــالــيــة ســـنـــويّـــة مـــبـــاشـــرة مـــن جــهــات 
إلى  لدى بعضهم  صهيونيّة وصلت 
إسترليني  ألـــف جنيه   115 مــن  أكــثــر 

)165 ألف دولار أميركي(. 
ولاســتــكــمــال الــحــمــلــة، تـــقـــدّم »اتــحــاد 
الطلبة اليهود«، بشكوى لدى رئاسة 
»جامعة بريستول« ضد ميلر، وطالب 
بوقفه عن التدريس. والاتحاد المذكور 
لإســرائــيــل  مــوالــيــة  طالبية  مجموعة 
ــبــــر مــــؤســــســــات الــتــعــلــيــم  تـــنـــتـــشـــر عــ
الــعــالــي فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة تديرها 
العبريّة لدى لندن  السفارة  وتموّلها 
وفق ما أثبت تحقيق صحافيّ سريّ 
اســتــقــصــائــي. وتــثــيــر هـــذه المجموعة 
رعـــب الأكــاديــمــيــن الــذيــن قــد يتبادر 
إلـــــى ذهـــنـــهـــم تـــوجـــيـــه أي انـــتـــقـــادات 
الــعــبــريّــة أو لأي من  لـــلـــدولـــة  عــلــنــيّــة 
سياساتها الإجراميّة ضد أهل البلاد 
ــتـــور الاتـــحـــاد  ــــلــــزم دسـ الأصـــلـــيـــن. ويُ
- المــعــلــن - أعـــضـــاءه بــتــقــديــم »الـــتـــزام 
ــم« تــجــاه »إســرائــيــل« والانـــخـــراط  دائــ
في حملات لإسكات منتقدي الحركة 
الــصــهــيــونــيــة أو الـــدولـــة الــعــبــريّــة في 
الــجــامــعــات والمــؤســســات الأكــاديــمــيــة 

البريطانية. 
ــمـــوعـــات الـــضـــغـــط الــتــي  وتــــقــــوم مـــجـ
تــــديــــرهــــا الـــــدولـــــة الـــعـــبـــريّـــة بــتــنــاقــل 

الوجه الناعم الآخــر، للغة العدو، لا 
يحيا بإغفال المجازر أو قطع معابر 
الكلمة  بخنق  إنــمــا  فحسب،  الخبز 
ــر  أيــضــا، كــحــالــة مــن الــحــصــار الأوفـ
ــزيّ يـــطـــاول المعتقد  ــ حــظــا، لمـــوت رمـ
ــتــهــا 

ّ
لا الـــجـــســـد. مــــن اعـــتـــقـــالات شــن

عـــاصـــمـــة الأنـــــــــوار بـــحـــق مــنــاصــري 
الــى  وصــــولًا  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـ
في  الديكتاتور  دور  تقمّصت  التي 
الهولوكوست  وقائع  إظهار  منعها 
الجديدة، من بث صور وفيديوهات 
ن، 

ّ
ومسن أطــفــالًا  تستهدف  لمــجــازر 

مــجــازر مقصودة بغاية قطع  وهــي 
ــروح لــشــعــب واحــــد من  ــ ــيـــرورة الـ صـ
فتموت  الحكاية  لتضمحل  جيلن، 
الــــســــرديــــة، فـــيـــمـــا تـــســـمـــح لــــدعــــوات 

الإسرائيلين، لقتل العرب.
لا يعرف الإسرائيلي غير القتل ولو 
فــي المــجــاز. يــتــذرع بــضــرب »أهــداف 
استراتيجيته  فيما  استراتيجية«، 
ليست سوى نسف ملامح الحاضر 

واســـتـــســـلام لــســلــطــتــه، والابـــتـــســـامـــة 
فعل مجابهة لأشكال الغياب وتأكيد 
ــودي، لا  ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــــوري لـــلـــمـــوقـــف الـ حـــــضـ
يخلو من التهكّم والتحدّي والنشاط 
السياسي... بل قد يصار إلى الذهاب 
أبعد من ذلك، هو أن الموقف الغيابيّ 
أكثر،  القامعة  ة 

ّ
المحتل السلطة  يلائم 

ــراع بــأوضــح أشــكــالــه:  وهــنــا يــبــرز صـ
الغياب والــحــضــور. كيف يتبدّى  إنــه 

هذا الأمر ضمن المشهد والموقف؟ 
المشهد أولًا هو التالي: 

للاعتقال  يتعرّض  فتاة/رجل/طفل، 
من قبل عدوّ، بزيّ خدمته، وبالأوامر 
المعدات  بكل  إليه، مجهزٍ  توجّه  التي 
أكثر  والهجوميّة،  الدفاعيّة  القمعيّة، 
د اليد لما وراء 

ّ
عدداً، والمعتقل/ة مصف

التي تبدر كردّ  الظهر منعا لمقاومته 
فعل مباشر بأمر دماغي إلى اليد أداةِ 
الــتــصــرّف الأولـــى لــإنــســان. رد الفعل 
 ونتيجته 

ً
عــادة تلقائي  الدفاعي هذا 

ــــي،  ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الانـ الـــــــضـــــــرب  ــــدى  ــعـ ــ ــتـ ــ تـ لا 
خــصــوصــا إن كــنــت مــحــاصــراً مــن كل 
بالضبط،  المشهد  هــذا  وفــي  الجهات. 
ــل الـــكـــامـــيـــرا وتــغــطــيــتــهــا 

ّ
ــنــــاء تــنــق وأثــ

لعملية الاعتقال، في إحدى اللحظات 
ــدودةٍ، يــحــصــل الــتــالــي:  ــ ــعـ ــ ولــــثــــوانٍ مـ
عتقل المكبّل بوجهه إلى بؤرة 

ُ
جه الم

ّ
يت

الــكــامــيــرا، وتــبــرز عــلــى فــمــه ابتسامة 
بشوشة، ثمّ: لقطة.

من  ــعــدّ 
ُ
ت الابتسامة  أن  الطبيعي  مــن 

الروتيني،  واليومي  العادي  مفردات 
مــــا يـــصـــاحـــب الـــجـــلـــوس بــاســتــرخــاء 
والدردشة عن آخر الطرائف والأخبار 
اليومية والأحــداث التي تمرّ مع أحد 
طــرفــي الــحــديــث، ويــكــون إبــرازهــا في 
 لــعــلامــة رضــى 

ً
هــــذه الـــحـــالـــة نــتــيــجــة

ث أو  ــق لــلــمــحــدِّ
ّ
ومــــرح أو عــلامــة تــمــل

مــجــرد لــبــاقــة. وهـــي فــي كــل هـــذا غير 
أســـاســـيـــة فـــي مـــجـــريـــات الـــحـــديـــث أو 
أحــــد مــقــومــاتــه الـــتـــي قـــد يــنــتــفــي من 
ــاذا لــــو انــتــقــلــت هـــذه  ــ دونــــهــــا. لـــكـــن مــ
اللفتة اليومية من ضمن العادي إلى 
ى 

ّ
موقفٍ بعيد عنها كل البعد، بل حت

هــــو الــنــقــيــض الـــفـــطـــري فــــي المـــوقـــف: 
التعرّض  على  فعل  كـــردّة  الابتسامة 
للاعتقال. من خلال الملاحظة، إن أول 
الــتــلــقــائــيّــة، التي  فــرضــيــة تسقط هــي 
 مـــن فــعــل كــهــذا، 

ً
ـــعَـــة

ّ
ـــوَق

َ
وإن كــانــت مُـــت

إنما هي في بدايتها الأولى، ردّة فعل 
مـــقـــصـــودة. وإن وضــعــنــا هــــذا الــفــعــل 

إدانــتــه الــعــدوان الإســرائــيــلــي الحالي 
ة تهدف إلــى الخلط الخبيث 

ّ
على غــز

ــة  ــدولــ بــــن انـــتـــقـــاد الــصــهــيــونــيــة والــ
العبرية مع فكرة العداء لليهود، ومن 
ثــــمّ إرهــــــاب بــقــيّــة الأكـــاديـــمـــيـــن، كما 
مؤيديهم  أو  الفلسطينين  الــطــلاب 
اليهود غيرهم( من خلال فرض  )من 
ــداً  ــفـــاض جـ ــريـــف فـــضـ ــعـ ــدام تـ ــخــ ــتــ اســ
توجيه  عمليّا  يمنع  السامية  لمعاداة 
»إســــرائــــيــــل«  ــة  ــ ــدولـ ــ لـ ــادات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ أيّ 

وسياساتها وإيديولوجيتها. 
 تــواطــؤ 

ّ
وتــتــم هـــذه الــحــمــلات فــي ظـــل

ــة  ــ ــدولـ ــ ــن مــــؤســــســــات الـ ــ ــه تـــــــام مــ ــبــ شــ
البريطانية التي تسيطر عليها نخبة 
من  بداية  الهوى،  صهيونيّة  يمينيّة 
الأجهزة الأمنية والقضائية، وانتهاء 
ــن  ــازيـ ــحـ ــنـ بـــالـــصـــحـــافـــة والإعـــــــــــلام المـ
الــعــبــريّــة، مــروراً  بشكل ســافــر للدولة 
بالبرلمان المخترق بالترغيب )الماديّ( 
والــتــرهــيــب )بـــالمـــطـــاردة والإســـــــاءات 
المعنويّة وتخريب السمعة(. ويتم ذلك 
على مرأى ومسمع الجميع في دولة 
تفاخر العالم بأنها أمّ الديمقراطيّات، 
على  نظير 

ّ
للت خــارجــيــتــهــا  وتـــســـارع 

بــــشــــأن حــقــوق  الـــثـــالـــث  الـــعـــالـــم  دول 
الإنسان وحريّة التعبير وما إلى ذلك 
ما اعتقل 

ّ
من المصطلحات الجوفاء كل

أحـــدهـــا جــاســوســا يــعــمــل فـــي خــدمــة 
أجهزة استخبارات معادية. 

وقد تنادى مئات الأساتذة والباحثن 
البريطانيّن للدفاع عن زميلهم ميلر، 
إلــى رئيس  ووجــهــوا رسالة مفتوحة 
وه فيها على 

ّ
»جامعة بريستول« حث

حــمــايــة الــحــريــة الأكــاديــمــيــة والــحــق 
بــالمــعــرفــة والــتــفــكــيــر وعـــدم الخضوع 
طلاب  كتب  كما  المسيّسة.  للضغوط 
عها 

ّ
فــي الــجــامــعــة رســالــة مــمــاثــلــة وق

مئات منهم. 
ــم  ــ ــر واحـــــــــــــداً مـــــــن أهـ ــلــ ــيــ ــر مــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويُـ
ــيـــن الـــعـــالمـــيـــن فــــي تــحــلــيــل  ــمـ ــاديـ الأكـ
مــمــارســات جــمــاعــة الــضــغــط الــســريّــة 
ــدول والمـــؤســـســـات  ــ والــعــلــنــيــة عــلــى الــ
للرقابة  العامّة، وأسّس هيئة بحثيّة 
أجــرت تحقيقات محترفة في أنشطة 
في  لوبيات  تمارسها  مشروعة  غير 
بريطانيا كشركات الأدويــة، وأنصار 
الوقود الأحفوري، كما أنشطة الدول 
الإسلاموفوبيا  مشاعر  تــغــذي  الــتــي 
ــي، ولا  ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ داخـــــــــل المـــجـــتـــمـــع الــ
سيما »إسرائيل« ومشيخة الإمــارات 

العربية المتحدة.

ومتفجرة  ومسموعة  مرئية  بــاتــت 
الــتــالــي: صــواريــخ  وتــعــرب بالشكل 
فـــلـــســـطـــن تـــنـــقـــل قـــضـــيـــة فــلــســطــن 
ــانـــي إلــــى الــحــيّــز  مـــن الـــحـــيّـــز الإنـــسـ
الأوّل  الــحــيــز  الـــســـيـــاســـي. وبــيــنــمــا 
ــــاط، قـــابـــل لــلــتــمــيــيــع ومــطــلــوب 

ّ
ــط مــ

الحيّز  يرسخ  السمسرة،  ســوق  فــي 
فــلــســطــن ويضعها  الــثــانــي طــريــق 
عـــلـــى بـــوصـــلـــة الـــتـــحـــريـــر، بــوطــأتــه 
المـــوجـــعـــة لــلــمُــســتــلــب الـــــذي يــنــتــهــك 
الوعي ويتحكم بالضمير من جهةٍ، 
المسلح  الكفاح  ذاكــرة  إنعاشه  وفــي 
ـــي الــهــويــة 

َ
بـــاعـــتـــبـــاره رئــــة مـــن رئـــت

الفلسطينية من جهةٍ أخرى.
ــاج صـــاحـــب  ــتـ ــــة، لا يـــحـ ــــدايـ ــبـ ــ ــــي الـ فـ
ــــوده،  لــتــبــريــر وجـ ـــة 

ّ
الــــى عـــل الأرض 

اليوم هو وجود  الــصــاروخ   
ّ
أن بَيد 

فيها(:  طالب  )أو  يطلبها  لمن  ة 
ّ
العل

فيها  التأمت  التي  سيزيف   
ُ
صخرة

حـــجـــارة الـــرجـــم، يــرمــيــهــا المــلــثــمــون 
عـــن ظــهــرهــم، فتمحو  »الـــقـــائـــلـــون« 

ذاكرة الطاغية. 

وأحـــوالـــهـــا بــصــلــة، ســيــمــيــل مــبــاشــرة 
ــورة الــــذي  ــ ــــصـ ــانــــي فــــي الـ إلـــــى الإنــــســ
أمام تجهّم  الابتسامة  ينعكس بفعل 
المبتسم،  بالشخص  المحيطة  الكثرة 
وتعرية موقفهم بشيء طفيف مثلها. 
بالتالي سيتوجّه المشهد بدعوة إلى 
أمامه  الباب  الوعي الإنساني، فاتحا 

إلى الوعي السياسي.
 قد لا يبدو هذا الأمر أكثر من ارتجال 
 تواتر ما يبدو 

ْ
ضمن أمر واقع، ولكن

ارتــجــالًا مــا، وتــأثــيــره بــالــوصــول إلى 
العالم على أنه نوع من إضاءة الموقف 
بــرمّــتــه، ذلـــك يــقــرّبــه أكــثــر مـــن وصــفــه 
بــالــحــراك، ويــجــعــلــه كــلــمــا تــكــرر أكثر 
 مــن أشكال 

ً
وجــرى الاقــتــداء بــه، شكلا

المقاومة الشعبيّة. وقد يقول قائل إن 
فــي الأمـــر عبثية مــا، لكن كيف يكون 
 ملموسة، إن كان كما 

ٌ
لعبثية نتيجة

أسلفنا في جذب الأنظار، أو في إبراز 
رمــزيّــا على حقيقته. بل على  المشهد 
الــعــكــس، فــالــفــعــل أقــــرب إلـــى تسخير 
عبثيّة  فهي  سلاحا،  نفسها  العبثية 
 الــكــفــاح 

ُ
ــقـــن عــلــى المـــــدى الـــقـــريـــب، ويـ

المــدى الطويل،  التحرر على  مــن أجــل 
ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بـــالمـــقـــاومـــة الـــفـــرديـــة 

فالاعتقال فحسب. 
ــذا الــتــضــاد عــبــر كــل شــيء  ــى هـ

ّ
يــتــفــش

إذن، اشتباك كامل، بدأ بشكله المبدئي 
هـــكـــذا: جـــنـــدي/رجـــل، جــنــديــة/امــرأة، 
رصــــاصــــة/حــــجــــر، صــــاروخ/مــــقــــلاع، 
وأخـــيـــراً بـــدأ يُــضــاف إلــيــهــا: اعــتــقــال/

ابتسامة موجّهة، قبّة حديدية/رشقة 
صــواريــخ... إنــه هــدم داخــلــي للتسلط 
عــبــر وتــــر الـــتـــضـــادّ، وخـــلـــق تــقــابــلات 
وانزياح عن المعنى المتواتر في إشارة 
ملحّة، كذلك الأمر إلى فضح التناقض 
 وأرضٍ لا يملكها 

ّ
الموجود بن محتل

فعليا. إن كلمات مثل »تضادّ- تقابل-
انـــزيـــاح« تجتمع مــع الأســلــوبــيــة في 
الكلام  استطاعتنا  فــي  فهل  الكتابة، 
هــنــا عــــن: شــعــريّــة هــــذا الــفــعــل خـــارج 

النطاق الكتابي؟ 
ـــــه بـــن كل 

ّ
عــلــى أي حـــــال، فـــالمـــؤكـــد أن

انتفاضة وأخــرى، وصــولًا إلى نهاية 
الفلسطينية  المقاومة  مرتقبة، تصدّر 
ــتــــجــــدد، تــصــيــب  أشــــكــــال كـــفـــاحـــهـــا المــ
وتترك  مباشر،  وغــيــر  مباشر  بشكل 
خــلــفــهــا كـــل مـــرة قــــولًا جـــديـــداً نلتفت 
 تكتل 

ّ
إلـــيـــه، قـــــولًا لا يــنــتــهــي مـــع كــــل

لانــــغــــلاق جــــديــــد. تــــكــــون عـــلـــى وشـــك 
القول بأنها انغلقت، فينتفضون.

والــشــفــهــيــة الــضــخــمــة الـــتـــي اعــتــاد 
ســـمـــاســـرة الـــقـــضـــايـــا تـــــردادهـــــا، بــل 
نوع آخر منه، يحاكي العقل وليس 
الــعــاطــفــة. قـــول واقـــعـــي فــــجّ، يــجــابِــه 
رأســــــا بـــــــرأس، لـــغـــة المــــجــــازر والـــــدم 
المــحــتــل، والـــذي يتكئ  الــتــي يتقنها 
في  وتــواطــئــه،  الضمير  على صمت 
هِ  جِّ

َ
محوه الأدلــة جراء صمته، أو بِز

القامعَ مع المقموع في خانةٍ واحدة 
ــايــــداً، أو  بــيــنــمــا يـــقـــف شــــاهــــداً مــــحــ
مناصراً خجولًا، كمتضامن عطوف 

»إنساني«.
ضــمــيــر المــتــكــلــم هــنــا »أنـــــاه« صلبة 
ــــع بـــدافـــع  ــــدافـ ــبــــرتــــه حــــــــــادّة. لا يـ ونــ
يذهب نحو  بل  كفعل مؤجل،  الثأر 
وي، 

َ
يتش

ّ
الن بالمعنى  »الارتـــكـــاس«، 

أي ضــرب الــحــديــد حــامــيــا؛ رد فعل 
للتوّ،  لــه  ض  تــعــرَّ إثــرَ فعل  لحظوّي 
الحبكة،  عــلــى  مــســيــطــراً  يجعله  مــا 
السلبية  بتبعاتها  مــشــروط  وغــيــر 

من ناحية الانزلاق أو التدحرج.   
يحفظ  كــلامــه،  مــع  يتماهى  المتكلم 

 يريد رأس ديفيد ميلر
ّ
اللوبي الصهيوني ك... »صدقة«

ّ
الابتسامة في وجه عدو

ة الرابعة: الصاروخ كقـول!
ّ
العل

بين كل انتفاضة وأخرى، 

ر المقاومة الفلسطينية 
ّ

تصد

د
ّ

أشكال كفاحها المتجد

حملة صهيونية لطرده من 

»جامعة بريستول« في بريطانيا 

بتهمة معاداة السامية!

 قول 
ّ

مهمة الطاغي، على حد

إدموند بيرك، تكمن في

»أن يخلق موطئ قدم في 

وعي العامة فيبقون صامتين«

فلسطين تحطم الأسوار

ماة القدس« 
ُ

»ح

ان عبد 
ّ
للفن

ن 
ّ
الرحمن المزي

في ملصق 

صادر عن 

مة التحرير 
ّ

»منظ

ة« 
ّ

الفلسطيني

عام 1979 

)مجموعة 

علي قزق، 

أرشيف المتحف 

الفلسطيني 

قمي(
َّ
الر
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يشير دريدا إلى العنف كواحدة من 

لة في 
ّ

السمات الرئيسية المتأص

الأرشيف، حيث تجسد المعلومات 

الحكومية/ علاقات القوة

يشير دريدا إلى العنف كواحدة من 

لة في 
ّ

السمات الرئيسية المتأص

الأرشيف، حيث تجسد المعلومات 

الحكومية/ علاقات القوة

مصطفى شلش

يُحاول مشروع »رحلات فلسطينية« 
الفلسطيني«  »المتحف  بين  المشترك 
و»مؤسسة الدراسات الفلسطينية«، 
 ،Visualizing Palestine بالتعاون مع
يــركــز  الــــــذي  المــــــــؤرّخ  يــلــعــب دور  أن 
على إنتاج رواية فلسطينيّة شاملة 
ــرز الـــــــــدور الــــفــــعّــــال الــــــــذي لــعــبــه  ــ ــبـ ــ ـ

ُ
ت

تاريخهم.  صنع  فــي  الفلسطينيّون 
يــســعــى المـــشـــروع الــتــأريــخــي جــاهــداً 
لاســـــتـــــحـــــضـــــار قـــــصـــــص المـــــقـــــاومـــــة 
المغيّبة حالياً عن  والصمود والأمــل 
في  المـــتـــداولـــة  الفلسطينية  ــة  ــروايـ الـ

المشهد العالمي.
وتشير آن لورا ستولر، التي تتناول 
كــتــابــة الـــتـــاريـــخ الاســـتـــعـــمـــاري، إلــى 
ــات الـــنـــقـــديـــة والمــفــاهــيــمــيــة  ــانــ ــكــ الإمــ
لتمكين سيولة المعرفة وفقاً لمفردات 
وفي  والمفاهيم.  الكلمات  من  جديدة 
ــاريـــخ  ــتـ ــة الـ ــابـ ــتـ ــلـــى كـ ــز عـ ــركــ ــال يــ ــقــ مــ
الاســـتـــعـــمـــاري فـــي فـــرنـــســـا، تــنــاقــش 
يفصل  وكيف  الفئات،  تتشكل  كيف 
فــقــدان الـــقـــدرة عــلــى الــكــلام التشابه 
ويرفض الفئات القابلة للحياة. لذا، 
نشط«  »صــوت  التاريخية  فالكتابة 
لا يــتــعــامــل إلا جــزئــيــاً مـــع المـــاضـــي، 
ويــســمــح »لــلــمــســتــقــبــل الــتــفــاضــلــي« 
الـــــذي يــعــيــد تــقــيــيــم الأشــــكــــال المــرنــة 

للعلاقات الاستعمارية.
فلسطينية«  »رحــلات  منصّة  تتكوّن 
»المــســرد  قسمين:  مــن  حالياً  الرقمية 
ــة  ــي« مــــــن إعــــــــــــداد »مــــؤســــســ ــ ــنــ ــ ــزمــ ــ ــ ال
الدراسات الفلسطينيّة«، و»قصص« 

من إعداد »المتحف الفلسطيني«.
ــي مــجــمــوعــة  ــنــ ــزمــ يــــضــــمّ المـــــســـــرد الــ
مـــوســـوعـــيّـــة مــتــنــامــيــة مـــن الأحـــــداث 
ــة، والـــــســـــيـــــر الـــــذاتـــــيـــــة،  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
والـــــــــــــجـــــــــــــداول المــــــــخــــــــتــــــــارة وأبــــــــــــرز 
والاجتماعية- التاريخية  المواضيع 

التاريخية،  والــوثــائــق  الاقــتــصــاديــة، 
والوسائط المتعددة. يهدف المشروع 
لــتــوفــيــر مــرجــعــيّــة عــلــمــيّــة أســاســيــة 
 

ّ
ــخ الــفــلــســطــيــنــي بــكــل ــاريــ ــتــ ــول الــ ــ حــ

جوانبه. وتلقي القصص ضوءاً على 
الشعب  تــاريــخ  فــي  المهملة  التجارب 
ــاط  ــقـ ــتـ ــنـــي، مـــــن خـــــــلال الـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
روايــات مهمّشة ومنسيّة تخلط بين 

التاريخي والشخصي.

◄ المسرد الزمني: 

رواية تواجه رواية الاحتلال

الــــوطــــنــــيــــة  الـــــــهـــــــويـــــــة  تــــــــاريــــــــخ  إن 
على  الأمــثــلــة  أحـــد  هــو  الفلسطينية 
ــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، الــتــي  ــ ــروايـ ــ تـــعـــدد الـ
ـــعـــتـــبـــر مــضــامــيــنــهــا ثــقــيــلــة بــشــكــل 

ُ
ت

خـــاص فــي الــســيــاق الــفــلــســطــيــنــي. لا 
الفلسطينيين  أن  الأمــر على  يقتصر 
ما  غالباً  وطنية  مجموعة  يشكلون 
يــكــون وجــودهــا مــوضــع تــســاؤل من 
قبل الإنكار الصهيوني. هناك أيضاً 
تــنــاقــضــات داخــلــيــة داخــــل الــخــطــاب 
الفلسطيني نفسه. يرجع ذلك جزئياً 
إلى أن الخطاب انبثق من العمليات 
التاريخية التي غالباً ما كانت تهدف 
ــنـــع ظـــــهـــــوره، حــيــث  ــــى مـ تـــحـــديـــداً إلــ
تــاريــخ فلسطين  تــم تهميش  لــطــالمــا 
وشعبها لمصلحة الرواية التاريخية 

الإسرائيلية السائدة.
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــهـــويـ يــشــيــر بـــنـــاء الـ
الــحــديــثــة إلــــى عــــدد مـــن الــتــحــديــات 
والتناقضات التي أنتجتها في وقت 
واحد وجعلتها غامضة. على سبيل 
ــال، كــــان الـــخـــطـــاب الــفــلــســطــيــنــي  ــثــ المــ
فــي الستينيات فــي الأســـاس خطاباً 
ــاً مــــن الإيــــمــــان  ــابـــعـ ــاً نـ ــيـ ــاً عـــربـ ــيـ قـــومـ
بــوجــود أمــة عربية أكــبــر. فــي الوقت 
الفلسطينيين  ــأن  بــ ــادلـــت  جـ نــفــســه، 
يـــشـــكـــلـــون شـــعـــبـــاً قــــومــــيــــاً، مــــن أجـــل 
الــذي  الصهيوني  الخطاب  مواجهة 
أصـــــــرّ عـــلـــى أن الــفــلــســطــيــنــيــين هــم 

 بالحفاظ على 
ً
في فلسطين، مطالبة

فــلــســطــين لــشــعــبــهــا كـــكـــيـــان مــســتــقــل 
سياسياً. 

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــهــويــة الــعــربــيــة 
ظلت جــزءاً من الخطاب الفلسطيني 
 هــذا الخطاب 

ّ
خــلال الانــتــداب، إلا أن

يــبــدأ فـــي الــتــركــيــز أكــثــر فــأكــثــر على 
كانت  وبينما  فلسطين.  خصوصية 
رة 

ّ
متجذ الفلسطينية  الخصوصية 

التي سبقت  التاريخية  الظروف  في 
ــنــــشــــاط الاســـتـــيـــطـــانـــي الـــيـــهـــودي  الــ
المـــكـــثـــف، فـــقـــد تـــبـــلـــورت كـــوعـــي بــعــد 
المواجهة الفلسطينية مع الاستعمار 

الصهيوني.
للاستيطان  الــفــلاحــين  رفــض  يشكل 
الــســيــاســي عــنــه مــن خــلال  والتعبير 
انطلاق  نقاط  الحضرية  المؤسسات 
الفلسطينيون  يــبــدأ  حــيــث  عــمــلــيــة، 
ــة أنــفــســهــم كــشــعــب مستقل.  فـــي رؤيــ
والدعم  الصهيوني  المــشــروع  ساهم 
البريطاني لــه مــن خــلال وعــد بلفور 
في تسريع تطوير هوية فلسطينية 
سياسية متميزة. وجدت هذه الهوية 
تــعــبــيــراً فــي المــجــتــمــعــات والمــنــظــمــات 
الــتــي وصــفــت نــفــســهــا بــأنــهــا عربية 
أو سورية أو إسلامية أو مسيحية، 
 هدفها الدفاع عن فلسطين ضد 

ّ
لكن

الــتــهــديــد الــصــهــيــونــي. يـــبـــدأ تخيل 
المجتمع الفلسطيني في اتخاذ نزعة 
عملية مع عقد العديد من المؤتمرات 
الفلسطينية، كرد فعل على التهديد 
الـــصـــهـــيـــونـــي، مــــع مـــطـــالـــب لا لــبــس 
 تــقــريــر المـــصـــيـــر. انــتــشــر 

ّ
فــيــهــا لـــحـــق

هـــذا الــتــخــيــل الــجــمــاعــي خـــلال فــتــرة 
الانتداب حتى عام 1948. 

تــتــجــلــى أهـــمـــيـــة هـــــذا الـــتـــعـــزيـــز مِـــن 
»رحـــــــــلات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« لــلــمــشــاعــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة وآلــيــاتــهــا الــهــويــاتــيــة 
ــواء أكـــانـــت ريــفــيــة أم  ــ الــتــقــلــيــديــة، سـ
حضرية، جزئياً حول نقطة رئيسية 
بكلمات هومي  عنها  التعبير  يمكن 
ــة أصــولــهــا في  ــ بــهــابــهــا: »تــفــقــد الأمـ
أســاطــيــر الــزمــن وتــــدرك فــقــط آفاقها 

الخاصة  أو  الــعــامــة  الممتلكات  عــلــى 
مــكــاســب شــخــصــيــة، ســواء  لتحقيق 
كانت هذه الممتلكات مملوكة للأفراد 
نهب  مــثــل  الــدولــة  أو  المجتمعات  أو 
القتلى في ساحة  الجنود  ممتلكات 
المـــعـــركـــة، والمــمــتــلــكــات الـــتـــي تعكس 
»الهوية الخاصة للجندي كإنسان«، 
للمقتنيات  نهباً  يشكل  أيضاً  وهــذا 
الــثــقــافــيــة والــتــاريــخــيــة الــشــخــصــيــة. 
ــة تـــحـــظـــر الــنــهــب  ــيــ ــدولــ ــوانــــين الــ ــقــ الــ
فـــي كـــل مـــن المـــنـــاطـــق المــحــتــلــة وغــيــر 
المــحــتــلــة فـــي المــنــاطــق الــتــي تتكشف 
ذلــك،  ومــع  المسلحة.  الــنــزاعــات  فيها 
فـــإن هـــذه الــقــوانــين عــمــومــاً لا تفعل 
أكثر من الحظر. على سبيل المثال، لا 
القانوني،  التعريف  بخلاف  يــوجــد، 
أي عــقــوبــات خــاصــة بــأعــمــال النهب 

في حالة انتهاك هذا الحظر. 
هذا ما يجعلنا أمام »عنف وظيفي« 
مـــتـــأصـــل فــــي الـــهـــيـــاكـــل الأرشـــيـــفـــيـــة. 
هـــذا الــعــنــف مــتــأصــل ومــتــرســخ في 
ــــف لــآلــة  ــيـ ــ هــيــكــل وعـــمـــلـــيـــات الأرشـ
الاســتــيــطــانــيــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي 
والمؤسساتية.  المــاديــة  أفعالها  وفــي 
ــقــــة  ــبــ المــــطــ الاحــــــــــتــــــــــلال  ــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ سـ إن 
فيين عادة، هما جزء لا 

َ
وهيكلها، الخ

يتجزأ من الآليات المؤسسية القائمة 
عــــلــــى الـــــجـــــوانـــــب الإيــــديــــولــــوجــــيــــة 
ــتــــم الـــتـــعـــبـــيـــر عــنــهــا  ــيـــة. ويــ ــقـــمـــعـ والـ
فــــي تــشــكــيــل المـــحـــفـــوظـــات وطــريــقــة 
الأخلاقي  أدائــهــا  في  وكذلك  عملها، 
)أهــدافــهــا ومــعــايــيــرهــا الأســاســيــة(، 
تنظم  التي  والقواعد  القوانين  وفــي 
أنشطة التجميع والحفظ والأرشفة 
ــا يـــكـــون هـــذا  والــــتــــوزيــــع. وعــــــــادة مــ
الـــنـــوع مـــن الــعــنــف جـــوهـــريـــاً وغــيــر 
ــا يــجــب تــوثــيــقــه  ــفـــرض مـ ــر، ويـ ــاهـ ظـ
وجمعه، وما يجب بقاؤه سراً، على 
الـــرغـــم مـــن أنـــه يــتــم تــغــلــيــفــه أحــيــانــاً 
الــجــســدي،  مــرئــيــة للعنف  بــجــوانــب 
مثل النهب والغنائم، المذكورة أعلاه. 
هذه الجوانب الأخلاقية والوظيفية 
العدوانية  مراوغة تماماً وجوانبها 
مموّهة بشكل عــام. لــذا فــإن الحاجة 
إلى نشرها في الوعي العام تتطلب 
ــن المـــــــادة المـــؤرشـــفـــة  ــاً عــ ــمــ بــحــثــاً دائــ
والمعرفة كما يحاول أن يفعل مشروع 
»رحلات فلسطينية«. يحاول الأخير 
أن يــعــكــس الانــتــهــاك المــبــاشــر وغير 
المــواد  عبر  الإنسان  لحقوق  المباشر 
الأرشيفات  فــي  والأمنية  العسكرية 
الإسرائيلية المتعلقة بالفلسطينيين 
إلى حد كبير. ونشأ الانتهاك المباشر 
ــقـــوق الإنـــــســـــان بـــشـــكـــل رئــيــســي  لـــحـ
الأنشطة  مــن  متنوعة  مجموعة  مــن 
الــتــي كـــان هــدفــهــا جــمــع المــعــلــومــات 
العسكرية  لــلأغــراض  الاستخبارية 
والــعــمــلــيــاتــيــة، ومــعــظــمــهــا يــعــتــمــد 
ــة لــعــلاقــات  ــ ــــزدوجـ عـــلـــى الــعــمــلــيــة المـ
ــقــــوة: مـــن نـــاحـــيـــة، الــطــريــقــة الــتــي  الــ
والأرشــيــفــات  الــوحــدات  تستخدمها 
العسكرية لجمع المعلومات )الغنائم 
والمحظور  السري  والنسخ  والنهب 
لمــــواد مـــن أرشـــيـــفـــات أخـــــرى، وجــمــع 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة بــوســائــل 
مـــخـــتـــلـــفـــة...(، ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى، 
ممارسات إدارة المحفوظات يعرض 
ــابـــة  مــــــواد مــعــيــنــة لــلــجــمــهــور )الـــرقـ
ــيـــود عـــلـــى المـــعـــايـــنـــة(. ويــشــمــل  ــقـ والـ
الـــجـــانـــب غــيــر المـــبـــاشـــر لانــتــهــاكــات 
حــقــوق الإنــســان، على سبيل المــثــال، 
يمكن  الفلسطيني.  الـــوجـــود  إنــكــار 
تصنيف هـــذا أيــضــاً عــلــى أنـــه عنف 
الطريقة  فــي  ذلـــك  ينعكس  وظــيــفــي. 
الـــتـــي عــمــلــت بــهــا الــهــيــئــات المــدنــيــة 
ــبـــل إعـــــــلان دولـــــــة إســــرائــــيــــل، مــثــل  قـ
ــهــــودي«  ــيــ ــقــــومــــي الــ ــــدوق الــ ــنـ ــ ــــصـ »الـ
ــدوق المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة«،  ــ ــنـ ــ و»صـ
في  الصهيونية  لــلــدعــايــة  لــلــتــرويــج 
الكيان  البلاد وخارجها، واستبعاد 
الإقــلــيــمــي،  المــعــجــم  مــن  الفلسطيني 
ــوده فـــي أي مــكــان عـــام.  ــ وحــــذف وجـ

ــن ذلـــــك نــشــر  ــــدف مــ ــهـ ــ الـــشـــفـــهـــيـــة. والـ
دراســـــــات وتــســجــيــل أعـــمـــال الــعــنــف 
ضد سكان هذه القرى المهجورة الآن. 
تــوقــف عــمــلــهــم مـــع إغــــلاق الــجــامــعــة 
خــــلال   1993 و   1988 ــــي  ــامـ ــ عـ بـــــين 
بـــدأوا من  لكنهم  الأولـــى.  الانتفاضة 
جديد بتوجيه من المؤرخ صالح عبد 
الجواد، مع احتمال جمع المعلومات 
ــبـــات الــحــقــائــق المــتــعــلــقــة بــرحــيــل  لإثـ
عام  الفلسطينيين  مــن  الآلاف  مــئــات 
1948. نــتــج عــن المـــشـــروع 27 دراســـة 
قـــرويـــة كـــانـــت نـــقـــاط انــطــلاقــهــا هي 
نشرتها  الــتــي  الشفهية  المحفوظات 

»جامعة بيرزيت« باللغة العربية. 
وهـــــــــنـــــــــاك تــــــركــــــيــــــز مِــــــــــــن »رحــــــــــــلات 
ــيــــة« عـــــلـــــى الـــــفـــــلاحـــــين/ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ فــ

والقرية. يحاول المشروع تدعيم جزء 
أساسي من الطريقة التي ينظر بها 
لاحقاً،  أنفسهم.  إلــى  الفلسطينيون 
ـــى الــفــلــســطــيــنــيــون أشــــكــــالًا مــن 

ّ
تـــبـــن

الــلــبــاس الــفــلاحــي، وحـــجـــاب الـــرأس 
الـــكـــوفـــيـــة، ورقـــــــص الــــقــــريــــة الـــدبـــكـــة 

كرموز للهوية الوطنية الفلسطينية. 
لكن خلال فترة الانتداب البريطاني، 
بالتميز  الفلاحي  الشعور  وجد هذا 
تــعــبــيــراً ســيــاســيــاً لــيــس فــي المــنــاطــق 
الـــريـــفـــيـــة ولـــكـــن فــــي المــــديــــنــــة، ولــكــن 
مـــــن خـــــــلال المــــــقــــــالات فـــــي الـــصـــحـــف 
ــيــــاســــي  المــــحــــلــــيــــة والــــــخــــــطــــــاب الــــســ
ت الصحف 

ّ
والأحــزاب الناشئة. وشن

الــفــلــســطــيــنــيــة المــخــتــلــفــة، »الـــكـــرمـــل« 
و»فـــلـــســـطـــين« و»المـــــنـــــدي«، مـــن دون 
ــلـــو أخـــــــرى ضــد  اســـتـــثـــنـــاء، حـــمـــلـــة تـ
الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة ومــشــروعــهــا 

فــي فلسطين،  عــرب يعيشون  مــجــرد 
أمــة  أن تستوعبهم  يــجــب  وبــالــتــالــي 
ــــرى، رفــض  عــربــيــة أكـــبـــر. بــعــبــارة أخـ
التشابه  حجة  الفلسطيني  الخطاب 
ــفــتــهــا، 

ّ
الــعــربــي لأن الــصــهــيــونــيــة وظ

ــا إلــــى شكل  وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، دعــ
من أشكال القومية العربية. على أي 
الفلسطيني  الــخــطــاب  تــجــاوز  ــال،  حـ
الستينيات  مـــأزق  بالفعل  والــعــربــي 

هذا. 
اليوم، حتى أنصارُ القومية العربية 
المتحمسون يقبلون بوجود هويات 
ــفــــة، فــــــي حــــــين يــتــم  ــلــ ــتــ عــــربــــيــــة مــــخــ
بالفلسطينيين بشكل عام  الاعتراف 
الدولي، وحتى من  من قبل المجتمع 
قبل إسرائيل، كشعب. ومع ذلك، بما 
أن مثل هذه التطورات سياسية في 
جـــوهـــرهـــا، فــهــي لا تــعــنــي أن هــنــاك 
ــول كــيــفــيــة ظـــهـــور الــهــويــة  اتـــفـــاقـــاً حــ
الفلسطينية الجماعية، أو طبيعتها 

وحدودها. 
عتبر دراسة تاريخ الهوية من خلال 

ُ
ت

ـــ كــمــا يعمد مــشــروع  ــراءة المــاضــي ـ قــ
ـــ مـــســـألـــة  ــ ـــ ــ »رحــــــــــلات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« ـ
للفلسطينيين  قــصــوى  أهــمــيــة  ذات 
أنــفــســهــم لــيــس فــقــط لأنــهــا ضــروريــة 
للصراع مع الكيان الصهيوني. إنها 
مــرتــبــطــة بــالــطــرق الــتــي يـــعـــرّف بها 
ويتصوّرون  أنفسهم  الفلسطينيون 
مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم ويـــــــــحـــــــــددون حـــــــدود 

مجتمعهم السياسي الوطني. 
ومــثــل كــل روايـــة تاريخية، فــإن بناء 
يبدأ  الفلسطيني  الــوطــنــي  الــتــاريــخ 
الأمــم.  بــدايــة  تمثل  بلحظة سياسية 
ــدأ نــقــطــة  ــ ــبـ ــ ــة فـــلـــســـطـــين، تـ ــ ــالـ ــ فـــــي حـ
التوثيق في »رحلات فلسطينية« مِن 
سطر واحد: »العثمانيّون يستولون 
ــــرى من  عــلــى فــلــســطــين ومــنــاطــق أخـ
بــــلاد الــــشــــام. يــســتــمــر حــكــمــهــم على 
فــلــســطــين مـــن دون انـــقـــطـــاع تــقــريــبــاً 
حتى سنة 1917«. ثم تسير الأحداث 
نقطة  إلــى  قليلة  فــي سطور  بقفزات 
مـــركـــزيـــة هــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن مــع 
ضــعــف الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة، 
والتغلغل  العربية  القومية  وظــهــور 
الــثــقــافــي والاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي 
الأول  الــــنــــصــــف  خـــــــلال  الأوروبـــــــــــــــي. 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن، كُــتــب الــتــاريــخ 
ــراع  ــاق الــــصــ ــيــ ــــي ســ الــفــلــســطــيــنــي فـ
ــــدود  ــــي حــ الــــعــــربــــي والــــــيــــــهــــــودي، فــ
البريطاني.  الانتداب  تحت  فلسطين 
ثم بعد النكبة عام 1948، تم التفكير 
ــراع الـــعـــربـــي  ــ ــــصــ ــــي ســــيــــاق الــ فـــيـــه فـ
الإسرائيلي وكُتب في المنفى. تتميز 
بــتــشــتــت  بـــعـــد عـــــام 1948  مــــا  فــــتــــرة 
قاموا  الــذيــن  الفلسطينيين  المثقفين 
نفيهم،  أماكن  من  التاريخ  بتفصيل 
سواء كانوا قريبين )لبنان أو سوريا 
أو  الأردن(  أو  الــــعــــراق  أو  مــصــر  أو 
بــعــيــديــن )أوروبــــــا أو أمــيــركــا(. على 
مـــدار ســنــوات المــنــفــى، كــانــت مــراحــل 
الفلسطيني  الــوطــنــي  الــتــاريــخ  بــنــاء 
مطابقة لمراحل الصراع مع إسرائيل: 
حرب الأيــام الستة عام 1967، وغزو 
عــام  عــــام 1982، وانـــتـــفـــاضـــة  لــبــنــان 
1987، وانتفاضة عام 1993، وتوقيع 
مِن  اتفاقية أوسلو ونظيرتها بداية 

عام 1993. 
في الثمانينيات، بدأت عمليات جمع 
الشهادات والروايات حول عام 1948 
البحوث  ومراكز  الجامعات  قبل  من 
والباحثين المستقلين والمنظمات غير 
الحكومية في الأراضي الفلسطينية 
وفي المنفى. ازدادت في التسعينيات 
ــام 1998  حــتــى بــلــغــت ذروتـــهـــا فــي عـ
وهــو عــام الــذكــرى الخمسين للنكبة. 
وكان المشروع الأكثر طموحاً بقيادة 
»جـــامـــعـــة بــــيــــرزيــــت« تـــحـــت إشـــــراف 
وعالم  الفتاح  عبد  كــمــال  الجغرافي 
الأنثروبولوجيا شريف كنعانة. في 
أول رسم خرائط  أنتجوا  عام 1983، 
الشهادات  على  بــنــاءً  المــدمــرة  للقرى 

بــالــكــامــل فـــي عـــين الـــعـــقـــل«. بــعــبــارة 
أخــــــرى، الـــســـرد المـــقـــدم مِــــن »رحــــلات 
فــلــســطــيــنــيــة« يــمــكّــن الــفــلــســطــيــنــيــين 
ــاً، والمــــــــؤرخــــــــين عــــمــــومــــاً،  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
مـــــــن الاتــــــــفــــــــاق عـــــلـــــى أصــــــــــــول أمـــــــة. 
ــا يــهــمّ  هـــنـــا بــالــتــحــديــد هــــو أكـــثـــر مــ
ــعــــرب هـــو روايــــة  الــفــلــســطــيــنــيــين والــ
الأمــة، لأن التوثيق الــســردي لا يقدم 
لــلــمــاضــي فــحــســب، بل  رؤيــــة معينة 
ــــذي تنظر  ــــاس الـ يــشــكّــل أيـــضـــاً الأســ
إليه الأمة إلى حاضرها ومستقبلها. 
المــــــــراوغ  ــع  ــابــ ــطــ الــ إدراك  المــــهــــم  مـــــن 
والمتناقض والمرن والمتغير للهويات 

الوطنية.
 

◄ الصورة في القصة: 

كسر عنف كاميرا الاحتلال

مشروع  فــي  المميز  مكانها  للصورة 
تعتمد  حيث  فلسطينية«،  »رحـــلات 
الــقــصــص والــتــأريــخــات عــلــى تقديم 
بــعــض الـــصـــور المـــؤرشـــفـــة الــجــديــدة 
الــقــارئ العربي وقــد تكون  على عين 
على عين الفلسطيني أيضاً، ولك أن 
تتخيل موقف الغربي منها. لكن عند 
الفلسطيني  التاريخ  مناقشة تمثيل 
عــبــر الــــصــــورة، يــجــب الـــتـــوقـــف عند 

عوامل عدة أبرزها: 
الفلسطيني،  الــبــصــري  الــتــأريــخ  فــي 
المفقودة،  الفصول  من  العديد  هناك 
قد عدد لا يُحصى 

ُ
هب ودُمر وف

ُ
حيث ن

ــات المـــرئـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ مــــن الــــصــــور والأرشـ
خلال نكبة عام 1948 وما تلاها من 
والــتــاريــخ  الثقافة  وسقطت  حـــروب، 
الــفــلــســطــيــنــيــان ضــحــيــة لـــلاحـــتـــلال. 
ــى مــــــدى الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين،  ــلــ وعــ
ــون الــفــلــســطــيــنــيــون  ــثــ ــاحــ ــبــ عــــمــــل الــ
ــزاء من  ــ والـــعـــرب عــلــى اســتــكــمــال أجــ
هــــــذه الــــخــــســــارة المــــــاديــــــة، وهــيــكــلــة 
ــك،  ــتــــأريــــخ الــفــلــســطــيــنــي. ومـــــع ذلــ الــ
يـــتـــم تـــخـــزيـــن الـــعـــديـــد مــــن الــفــصــول 
المــفــقــودة وإخــفــاؤهــا فــي الأرشــيــفــات 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــســمــح بــوصــول 
مــــحــــدود لــلــبــاحــثــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والــــعــــرب، وإلـــــى حـــد مــــا، لــلــبــاحــثــين 

الإسرائيليين الناقدين. 
نـــشـــاط الأرشــــيــــف الاحـــتـــلالـــي تــجــاه 
الفلسطينيون،  فيهم  بمن  الآخــريــن، 
يتضمن في كثير من الأحيان نوعين 

من العنف:
ــوثــــق: هــــذا هو  الــعــنــف الـــجـــســـدي المــ
الــجــانــب المــرئــي للعنف المــوجــه ضد 
السكان الفلسطينيين، وهو موجود 
فـــي أرشــيــفــات الــتــصــويــر المــؤســســي 
ــل، عـــلـــى ســبــيــل  ــمــ ــشــ لــــلاحــــتــــلال. ويــ
ــــي والاســتــيــلاء  المـــثـــال، ســرقــة الأراضـ
عــلــيــهــا، والــنــفــي، والأحـــكـــام العرفية 
والنظام العسكري. ويعتمد النقاش 
حــــول الـــجـــوانـــب المــرئــيــة لــلــعــنــف في 
مختلف المشاريع إلى حد كبير، على 
العنف«،  كتاب والتر بنجامين »نقد 
الــــذي يــحــلــل الــعــنــف والــســلــطــة التي 
بموجب  الحاكمة  السلطة  تمارسها 

القانون. 
ــلــــى ذكـــــر الــــقــــانــــون، فـــهـــو يــعــطــل  وعــ
الأرشــــــفــــــة المــــــصــــــورة لمـــــشـــــروع مــثــل 
يــمــيّــز  إذ  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«،  »رحـــــــــلات 
ــراد  ــ الـــقـــانـــون الــــدولــــي بـــين نــهــب الأفـ
لأغـــــــراض  ــــود(  ــنـ ــ ــــجـ الـ أو  ــــين  ــيـ ــ ــدنـ ــ )المـ
ــــي كــثــيــر مــــن الـــحـــالات  شــخــصــيــة )فـ
عامل على أنها »تذكارات« مأخوذة 

ُ
ت

من ساحة المعركة أو منطقة الحرب( 
والاســتــيــلاء عليها مــن قــبــل الــقــوات 
الـــرســـمـــيـــة المـــنـــظـــمـــة. فـــالاســـتـــيـــلاء، 
يــتــعــلــق  الــــــحــــــرب،  ــم  ــائــ ــنــ غــ أخـــــــذ  أو 
بالممتلكات التي تم الاستيلاء عليها 
مــن الأفــــراد والمــؤســســات الــعــامــة في 
الرسمية  العسكرية  الأنــشــطــة  ــار  إطـ
للدولة بطريقة مخططة وواعية. أي 
قبل  من  الثقافية  الممتلكات  نهب  أن 
الأفراد في مناطق النزاع المسلح، هو 
العنيف وغير المصرح به  الاستيلاء 

كانت هذه الهيئات تعمل على بناء 
تبرير أخلاقي للاستيطان اليهودي، 
 الأرض بأنها فارغة ومدمرة 

ً
واصفة

ومهجورة، والاستيطان الصهيوني 
الأرض.  لاســـــــــــتـــــــــــرداد  عــــــمــــــل  هـــــــــو 
كـــــان الــــهــــدف مــــن تـــجـــاهـــل الـــســـكـــان 
الفلسطينيين وحياتهم الاقتصادية 
ــثـــريـــة  والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والــــثــــقــــافــــيــــة الـ
للاحتلال  التسويق  لأهـــداف  خــدمــة 
الصهيوني، واشتمل على استخدام 

القوة. 
تفتح سجلات »رحلات فلسطينية« 
بــشــكــل أســاســي الــســجــال حـــول هــذا 
ــل فــي  ــ ــأصّـ ــ ــتـ ــ الـــــنـــــوع مـــــن الــــعــــنــــف المـ
ــة أقــــــل الــعــنــف  ــ ــدرجــ ــ الأرشــــــيــــــف، وبــ
ـــــــق. فــــفــــي عــمــلــيــة 

ّ
الــــصــــريــــح والمـــــــوث

المــســتــردّة والمعروضة  المـــواد  تحليل 
الفلسطينيين  حـــول  المـــشـــروع  عــلــى 
والمـــــعـــــلـــــومـــــات الـــــتـــــي جُــــمــــعــــت عــن 
ــيــــين فــــــــي أرشـــــيـــــفـــــات  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ــصــادف 

ُ
الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي، ن

ــن الـــبـــيـــانـــات:  ــ ــوعــــين مــخــتــلــفــين مـ نــ
المــعــلــومــات المـــبـــاشـــرة، والمــعــلــومــات 
الــــــتــــــي يـــــجـــــب اســـــتـــــخـــــراجـــــهـــــا مـــن 
الأرشـــيـــف الاحــتــلالــي، وتــرتــبــط فئة 
هـــذه المــعــلــومــات، إلـــى حــد مـــا، بنوع 
العنف المتضمن في جمع هذه المواد:
يـــــــحـــــــاول »رحـــــــــــــلات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« 
حول  المعلومات  مــن  الكثير  فهرسة 
أرشيفات  في  المخزنة  الفلسطينيين 
الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة، مــصــحــوبــة 
ــا، مـــــع عــمــلــيــة  ــ ــرهـ ــ ــــشـ بــــنــــصــــوص ونـ
عــكــســيــة لمـــا قـــامـــت بـــه الــصــهــيــونــيــة 
الـــتـــي اســتــهــدفــت بــقــصــصــهــا طمس 
القصص  عبر  الفلسطيني.  السياق 
المـــنـــســـيـــة والـــشـــخـــصـــيـــة والــــســــيــــاق 
الــتــاريــخــي، يــحــاول المــشــروع تفكيك 
رمــــــــوز المــــعــــانــــي المـــتـــنـــاقـــضـــة الـــتـــي 
لتمثيل  قراءتها في الأرشيف  يمكن 
الــنــازحــة،  الفلسطينية  المــجــتــمــعــات 
ــرة أخــــرى بــعــدمــا غابت  وإبـــرازهـــا مـ
ــيــــف الــــصــــور الــصــهــيــونــيــة  ــن أرشــ عــ
ــقـــومـــي  المــــرتــــبــــط بــــــ »الـــــصـــــنـــــدوق الـ
وزراء  رئــيــس  بمكتب  أو  الــيــهــودي« 
ــيــــان، حـــيـــث يـــتـــم الــتــعــتــيــم عــلــى  ــكــ الــ
ــرّ  ــــي فــ ــتـ ــ ــــصـــــص الـــــقـــــرى الـ صـــــــور وقـ
ــــــــردوا فــــي نــكــبــة عـــام 

ُ
ســكــانــهــا أو ط

الــيــهــوديــة  الـــدولـــة  1948، ومــنــعــتــهــم 
مــن الــعــودة إلــى مــنــازلــهــم، وترسيخ 
حـــضـــور المـــهـــاجـــريـــن الـــيـــهـــود الــذيــن 
الهائلة  الهجرة  في موجات  وصلوا 
وتقديمهم   ،1950-1948 عــامــي  بــين 
ـــ »ســـكـــان« لمــعــظــم هــــذه الـــقـــرى. مع  كـ
الــعــلــم أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي دمّــر 
ــاً بـــهـــدف  ــامـ ــمـ ــــرى تـ ــقـ ــ ــعـــض هــــــذه الـ بـ
ومحوهم  الفلسطينيين،  عــودة  منع 
ــن الــــوعــــي الـــعـــام  ــ مــــن الـــخـــريـــطـــة ومــ

وإبعادهم عن الذاكرة. 
الــتــي يقدمها  الــصــور  اعــتــبــار  يمكن 
ــا عــلــى  ــ ــ »رحــــــــــلات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« ومـ
ــه مــــــــن مـــــــشـــــــاريـــــــع، تــــوثــــق  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــاكـ ــ شـ
ــقـــرى  ــهــــودي فــــي الـ ــيــ الاســـتـــيـــطـــان الــ
الفلسطينية،  الدليل الوحيد المتبقي 
لحظات  بعد  المجتمعات،  هــذه  على 
مـــن حــيــازتــهــا المــــاديــــة والــقــانــونــيــة، 
الفلسطينية  هويتها  تفقد  أن  وقبل 
من  الــرغــم  على  إسرائيلية.  وتصبح 
)اعتبرتهم  الأصــلــيــين  الــســكــان  نــفــي 
دولـــة الاحـــتـــلال غــائــبــين - حاضرين 
ولا يــوجــد ســجــل لــلــعــنــف الــجــســدي 
ظهر 

ُ
الــذي تــم استخدامه ضــدهــم(، ت

ــعـــديـــد مــــن الــــصــــور قـــــرى ومـــنـــازل  الـ
ــولًا بـــأكـــمـــلـــهـــا، مــــا يـــجـــعـــل مــن  ــ ــقـ ــ وحـ
ــف مـــا قــمــعــتــه الـــذاكـــرة 

ّ
المــمــكــن تــكــش

ــة: المــــأســــاة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــجـــمـــعـــيـــة الإســ
الفلسطيني.  الشعب  يعيشها  الــتــي 
على مــر الــســنــين، غــيّــرت هــذه القرى 
هيكلها وشخصيتها وهويتها. في 
انتقلت فيها الأراضــي  التي  المناطق 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى أيـــــــدي الـــيـــهـــود، 
الـــزراعـــة والمحاصيل  بـــدأت أســالــيــب 
والبنية الريفية للقرى تتغير. المنظر 

وضــــعــــت الــــعــــديــــد مـــــن المــــؤســــســــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــاريــخــيــة مــقــابــلات 
مــســجــلــة ومــــصــــورة عــلــى الإنــتــرنــت 
وأرشـــيـــفـــات تــاريــخــيــة مــثــل الأفــــلام 
التوضيحية.  الــرســوم  أو  الــصــور  أو 
وتم نسخ هذه المــبــادرة، وقــادت عدة 
ــداث  ــ عــمــلــيــات لــجــمــع ذكــــريــــات وأحــ
الأراضـــــــــــي  فـــــــي   1948 عـــــــــام  ــة  ــبــ ــكــ نــ
وبعضها  المنفى،  وفــي  الفلسطينية 
تشرف عليه منظمات غير حكومية 
والبعض   ،)...ARCPA شمل،  )بديل، 
الآخـــــر تـــشـــرف عــلــيــه مـــراكـــز بحثية 
)مــعــهــد دراســــــات الـــقـــدس، مــؤســســة 
نشر هذه 

ُ
الدراسات الفلسطينية(. وت

القصص باللغات العربية والعبرية 
والإنــكــلــيــزيــة فـــي الــكــتــب والــصــحــف 
والــفــيــديــوهــات وعــلــى الإنــتــرنــت. في 
من  العديد  إنتاج  يتم  نفسه،  الوقت 
المنفى، وفي مخيمات  الدراسات في 
ــئــــين، الــــتــــي تــــهــــدف إلـــــى دمـــج  الــــلاجــ
المــاضــي ورســـم خــرائــطــه وتضمينه 

من خلال السرديات الشفهية. 
ــرّ الــســنــين، يُــقــيــد الاســتــبــداد  عــلــى مــ
ــــف  ــيــ ــ ــة أرشــ ــ ــطــ ــ ــشــ ــ الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي أنــ
الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي المــؤســســي 
القوة  عــلاقــات  فلسطين، وتحكم  فــي 
الـــتـــي يــخــضــع لـــهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
ــم فــي الــتــاريــخ أو فــي كتابته.  دورهــ
يــشــيــر دريــــــدا إلــــى الــعــنــف كـــواحـــدة 
في  المتأصلة  الرئيسية  السمات  من 
الأرشـــيـــف، حــيــث تجسد المــعــلــومــات 
وتتكثف  القوة.  علاقات  الحكومية/ 
ــذه الـــعـــلاقـــات الـــعـــدوانـــيـــة فـــي بلد  هــ
ــيـــش تــــحــــت الاحـــــــتـــــــلال، وشـــعـــب  ــعـ يـ
يــعــيــش فــــي صــــــراع وجـــــــــودي، عــلــى 
ــة الــتــي  ــقـ ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، فــــي الـــطـــريـ
المؤسسية  المــحــفــوظــات  بــهــا  تتحكم 
الإســرائــيــلــيــة بــكــل الــكــنــوز الــوطــنــيــة 
ومعرفة  الفلسطينيين  للمهزومين 
تاريخهم وثقافتهم. إن الإشــارة إلى 
الآلـــيـــات الــعــلــنــيــة والــســريــة فـــي هــذه 
ــن خـــلال  ــفـــوظـــات المـــؤســـســـيـــة مــ المـــحـ
كــشــف الــتــحــيــز الاحــتــلالــي المــتــأصــل 

ــاس لــبــنــاء قــاعــدة  ــ فــيــهــا، يــضــع الأسـ
بـــيـــانـــات بــديــلــة مـــتـــعـــددة الــطــبــقــات، 
تختلف عن النظرة العالمية الأحادية 

الجانب التي تميزها.
فلسطينية«  »رحــلات  لمشروع  يمكن 
للأرشيف  الأصــلــي  الــهــدف  تقويض 
ــة. مــع  ــرطــ ــقــ ــدمــ ــــن خــــــلال عـــمـــلـــيـــة الــ مـ
ذلــــــــــك، بـــيـــنـــمـــا أدركــــــــــــت المـــنـــظـــمـــات 
ــة والــــحــــكــــومــــيــــة فـــــي جـــنـــوب  ــيــ ــدنــ المــ
ما  أرشــيــفــات  إنــشــاء  أهمية  أفريقيا 
ــا بـــعـــد الــفــصــل  ــ بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــار )مـ
ــع مــع  الـــعـــنـــصـــري(، يــخــتــلــف الــــوضــ
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي حــيــث مــا زال 
يمارس أكبر قوة ممكنة للإبقاء على 
ويمنع  الهامش  على  الفلسطينيين 
متسعاً كبيراً من مصادرهم المعرفية 
الأرشيفات،  إلــى  بالوصول  المتعلقة 
عبر طــرق »قــانــونــيــة« وأخـــرى تصل 
إلـــى حــد الــعــنــف الــجــســدي. لــكــن هــذا 
لا يــمــكــنــه أن يــقــف أمـــــام المـــحـــاولات 
الأرشــيــف  بــنــيــة  لتفكيك  المــتــواصــلــة 
ــيــــات بــديــلــة  ــراح آلــ ــ ــتـ ــ الاحـــتـــلالـــي واقـ

للقراءة والتفسير والنقد.  
ســــــيــــــلــــــعــــــب مــــــــــــشــــــــــــروع »رحــــــــــــــــلات 
فــــي حــل  كـــبـــيـــراً  فــلــســطــيــنــيــة« دوراً 
ــاتــــي الــفــلــســطــيــنــي  ــويــ ــهــ الإربـــــــــــاك الــ
الــنــاشــئ بــعــد اتـــفـــاق أوســـلـــو، حيث 
ظهر إطار شبه قانوني لتحديد من 
هو فلسطيني ومن ليس فلسطينياً، 
يــــدور حـــول أولـــئـــك الـــذيـــن يعيشون 
حالياً في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
الدراسات  الفصل سيجعل  مثل هذا 
المستقبلية للهوية الفلسطينية أكثر 
صعوبة لأنه يستبعد الفلسطينيين 
الــذيــن لا يقيمون فــي هـــذه المــنــاطــق. 
يمكن لأرشيف »رحلات فلسطينية« 
كــســر مــركــزيــة الــخــطــاب فـــي الــضــفــة 
الغربية وغزة، والإبقاء على الخطاب 
الفلسطيني التاريخي، لأن أي حياد 
التاريخي يجعلنا  الخطاب  عن هذا 
للفلسطينيين  اخــتــزالــي  تحول  أمــام 
الفلسطينية  التجربة  عاشوا  الذين 
ــتــــات،  مـــــن فــلــســطــيــنــيــتــهــم مـــــع الــــشــ
ــرى كــلاجــئــين،  ــ ــرة أخــ ــ ويــــصــــوّرهــــم مـ

ولكن بشكل دائم تقريباً هذه المرة.
يشكلون  الفلسطينيون  الختام،  في 
ــوق  ــقــ ــة وطـــــنـــــيـــــة لـــــهـــــا حــ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ
سياسية ووطنية لا يجوز تجاهلها 
التاريخية.  الــقــراءات  اختلفت  مهما 
وقد تكون مسألة مدى شرعية الأمة 
لذا  الــدولــي،  بالقانون  الصلة  وثيقة 
يُــلــقــي هــــذا الـــعـــرض المـــوجـــز الــضــوء 
عــلــى أهــمــيــة الـــشـــهـــادة فـــي الــتــاريــخ 
الــفــلــســطــيــنــي. الــــروايــــات المــســجــلــة - 
المحفوظات »الحية« - هي في صميم 
الـــتـــاريـــخ الــشــفــهــي لــــذكــــرى الــنــكــبــة. 
يتناسب التاريخ الفلسطيني المبني 
على هذه الشهادات مع روح النضال 
ــة ونــقــل ذاكـــرة  ــ لمصلحة حــفــظ وإدامـ
بتاريخه  الشتات  فــي  ت 

ّ
مشت شعب 

المشترك وتجاربه المختلفة. 
ــالــــت  ــــوب الــــــتــــــي نــ ــعـ ــ ــــشـ ــلـ ــ فـــــخـــــلافـــــاً لـ
استقلالها وأقامت دولها وتاريخها 
ــلــــى الانـــــتـــــصـــــار، يــبــنــي  الــــوطــــنــــي عــ
الــفــلــســطــيــنــيــون أنــفــســهــم عــلــى هــذه 
فإن  الــدولــة،  الهزيمة. وبسبب غياب 
ناقلات البناء ونقل التاريخ الوطني 
مـــتـــعـــددة. ويـــتـــحـــول المــــؤرخــــون إلــى 
فــاعــلــين لـــهـــذا الــتــجــســيــد لــلــمــاضــي. 
لــلاعــتــراف  مطلباً  تفسيره  ويــصــبــح 
بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين 
ونضالهم الشعبي المستمر من أجل 
الاعــتــراف الــتــاريــخــي. الــيــوم، الشغل 
ــلــــمــــؤرخــــين والـــبـــاحـــثـــين  الــــشــــاغــــل لــ
الــفــلــســطــيــنــيــين هــــو جـــمـــع المـــصـــادر 
بــنــاء  ــادة  ــ لإعـ حــصــريــاً  الفلسطينية 
مــــاضٍ مُــنــكــر لــفــتــرة طــويــلــة وغــائــب 
المهيمنة،  الإســرائــيــلــيــة  الـــروايـــة  عــن 
فلسطينية«  »رحــــلات  مــشــروع  مــثــل 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث والمــحــفــوظــات 

الفلسطينية وتعزيزها. 
paljourneys.org *

الــطــبــيــعــي المــمــيــز لــــلأرض الــزراعــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ابــتــلــعــتــه خــصــائــص 

الاستيطان الزراعي اليهودي.  
وتظهر الصور والتركيز على القرية 
فلسطينية«،  »رحـــــلات  مـــشـــروع  فـــي 
اســتــيــعــاب المـــهـــاجـــريـــن الـــيـــهـــود في 
ــدة عــــلــــى أنــــقــــاض  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الـــــــدولـــــــة الــ
فإن  وبــالــتــالــي،  الفلسطيني.  الــكــيــان 
لـــهـــا مـــيـــزتـــين اثـــنـــتـــين وجــغــرافــيــتــين 
ها تخلق واقعاً جديداً: 

ُّ
مختلفتين، كل

مــــن نـــاحـــيـــة، الـــقـــريـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
فلاحة  وطـــرق  وأســلــوبــهــا،  بتميزها 
الفلسطيني  الــكــيــان  ورمــــز  الأرض، 
المـــــــفـــــــقـــــــود، ومــــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــرى، 
في  منخرطون  الجدد،  المستوطنون 
الأنـــشـــطـــة الــيــومــيــة الـــتـــي تـــرمـــز إلــى 

ـــعـــســـكـــرة لــلــمــســتــوطــنــات 
ُ
ــيـــاة الم الـــحـ
اليهودية.

صـــوت المــقــهــور لــيــس غــائــبــاً تــمــامــاً. 
مــــشــــروع  ــــدم  ــقـ ــ يـ أن  ــاول  ــ ــحــ ــ يــ ــذا  ــ ــكـ ــ هـ
ويكون  نفسه،  فلسطينية«  »رحــلات 
 أرشـــيـــفـــيـــاً مــــضــــاداً ومـــواجـــهـــاً 

ً
ــمـــلا عـ

فإمكانية   .
ّ

ـــل
َ
ـــحـــت

ُ
الم الــكــيــان  لأرشــيــف 

التي  الفلسطينية  ــوات  الأصــ ســمــاع 
تبدو مفقودة من الأرشيف، وتحرير 
الأرشـــيـــفـــات الــوطــنــيــة مـــن قــيــودهــا، 
ــــخ  ــاريـ ــ ــاء ذاكـــــــــــرة مـــســـتـــقـــلـــة وتـ ــ ــنــ ــ وبــ
)مـــن خـــلال تــحــدّي قــاعــدة الــبــيــانــات 
الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة وتـــــوفـــــيـــــر مـــنـــصـــة 
لـــــلأصـــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة وإعــــــــادة 
مـــوادهـــا( هــي الــخــطــوات الأولــــى في 
إنشاء أرشيفات وطنية بديلة لرواية 

فلسطينية خالصة.  
ــور الــــتــــقــــنــــيــــات الــــجــــديــــدة،  ــ ــطـ ــ ــع تـ ــ مــ

بة(
َّ

ل )المغي
َ

ة في النضال »رحلات فلسطينية«:  قصص الصمود والمقــاومة والأم
ّ

الأرشيف أداة أساسي
 من 

ٌ
»بعثة
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ّ
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الش
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ــار«، أو  أيـ أدنـــاه بعض مــا كتبته على حائطي فــي الفيسبوك خــال »حــرب 
حرب »سيف القدس«. لم يكن لديّ ما أفعله في الحرب سوى المشاركة في 
التظاهرات وكتابة ما يشبه اليوميات السياسية لكي أعي أنا ذاتي ما يجري، 
ثم كي أحصّن هذه الذات بالوعي الذي أحصله. بعد ذلك، كنت أرمي لمحات 
 أحداً يفيد منها. لم أستطع أن أجد لنفسي مهمة 

ّ
الوعي هذه على حائطي، عل

غير هذه المهمة في الحرب. أن أبحث عن شعاع وعي، وأن أرسله في بوست 
حين أحصل عليه.

كي لا نعود من جديد إلى نقطة الصفر

لم  أيـــام قليلة، مــا  العسكرية فــي غــزة ستنتهي خــال  المــعــركــة  أنّ  أفــتــرض 
يحصل ما هو خارج الحسبان.

وهي ستنتهي كما في الجولات السابقة بتعادل ما. أي أنه لن يكون هناك 
منتصر أو مهزوم. بالطبع، خسائرنا أضعاف مضاعفة لخسائر العدو. لكنّ 
المعادلة ذاتها. لم يحقق العدو ما كان يطمح إليه: لم يكسر إرادتنا، ولم يكسر 
بنيتنا. فوق ذلك، فإنه صار بالإمكان تكبيله بشأن القدس والاستيطان في 

الضفة إن لم تتدخل بشكل ضعيف وجبان سلطة رام الله.
لكنّ الأهـــم، والأعــظــم، هــو أن حــرب أيـــار، حــرب سيف الــقــدس، حــرب الشيخ 
جراح والأقصى، استعادت الوعي واستعادت الوحدة، واستعادت إرادة القتال 
في الضفة الغربية ومناطق 48. وانطاقاً من هذا، ستتشكل موازين قوى 
جديدة في الضفة. سيطرة المستسلمين الذين يبحثون عن زيادة مايينهم 
في  الاستسامية  وأساليبهم  تتقلص.  أن  ويــجــب  ص، 

ّ
ستتقل الــبــنــوك  فــي 

مواجهة الاستيطان والضم وهدم البيوت ستتغير. سيفرض الناس أساليب 
أخرى، وطرائق أخرى.

القتال في غــزة، لكنه لن يتوقف في الضفة. فلندع  بمعنى آخــر، سيتوقف 
المعركة  تواصل  الضفة  فلنترك  لكن   ،

ً
قليا وتستريح  تلملم جراحها،  غزة 

بشكل ما، ضد المستوطنين والاستيطان، وضد نهب الأرض، وضد سلطة 
الاستسام معاً.

»أبو مازن«. إن تركنا  وأهم شيء هو عدم ترك الأمور للسلطة. عدم تركها لـ
الأمور له، سيخرّب أي انتصار صغير أو كبير حصلنا عليه، وسنعود إلى 
نقطة الصفر. الناس الذين تدخلوا في الحرب، رغم السلطة، ورغم إرادتها، 
يجب أن يظلوا يقظين وأن يواصلوا تحركهم. وتوقف النار في غزة لا يعني 

أنّ علينا مغادرة الشوارع...
لا يجب ترك الأمــور للسلطة الميتة. فهي ستعيدنا إلى حالة المــوات وانعدام 
الوعي من جديد. يعني: يجب أن تكون هناك سلطات أخرى تأخذ بيدها أمر 
 أمر تغيير هذه السلطة أو إصاحها بشكل جذري. 

ّ
المواجهة، إلى أن يحل

سيأتي المبعوثون الأميركيون للتفاوض، وسيفاوضون الموتى في السلطة، 
بهذا.  السماح  الصفر. لا يجب  نقطة  إلــى  أننا عدنا  لو  الأمــر كما  وسيبدو 
من يقاوم هو الذي يفاوض. يجب خلق حقائق سياسية على الأرض لمنع 
العودة إلى نقطة الصفر، كما حصل في المواجهات السابقة. يجب أن يصير 

المقاومون هم المفاوضين.
والمجموعات  الأجــســام  كــل  مــن  الوطني«  للدفاع  »هيئة  أقــتــرح تشكيل  وأنــا 
الــضــفــة. مهمة هــذه الهيئة مــواجــهــة الاستيطان  الــتــي خــاضــت المــعــركــة فــي 
ــي، مــواجــهــة الاعــتــقــالات،  ــ والمــســتــوطــنــين، مــواجــهــة الاســتــيــاء عــلــى الأراضــ

مواجهة الاعتداءات في الأقصى وفي القدس عموماً.
الناس  الأرض. سلطة  ازدواجــيــة سلطة ما على  أن تنشأ  باختصار، يجب 
أو  السلطة  تبديل  أن يجري  إلى  المستسلمين،  والمقاومين في مقابل سلطة 

تغييرها بإجماع وطني. 
أن يتوقف القتال في غزة، لا يعني أن نذهب إلى النوم. هذا لا ينفع. سوف 
تضيع التضحيات إن فعلنا هذا. وأول شيء هو أن لا نضع الأمور بين يدَيْ 
»أبو مازن« من جديد. يجب أن يتمسّك المقاومون بما تم إنجازه. لا يجب أن 

يُخلوا الميدان لمن يستعد لانقضاض عليهم وعلى ما أنجزوه.
 يد المستسلمين عن الشأن 

ّ
الحرب على غزة توشك أن تنتهي. لكن حرب كف

الوطني ستكون قد بدأت. فإرادة الشعب المقاومة يجب أن تكون هي السلطة.
ولا عودة هذه المرة إلى نقطة الصفر.

)2021/5/19(

■ ■ ■
افعل ما عليك فعله، ولا تنتظر نتيجة المعركة. ما عليك فعله يجب أن تفعله، 

أياً كانت نتيجة المعركة.
النصر هو أن تفعل ما عليك فعله. والهزيمة هي أن لا تفعله.

. أنت المحارب الفعلي.
ً
نتيجة المعركة تحددها أنت أيضاً، بل أنت أولا

 عالياً شديد الانحدار، فا تتطلع كل دقيقة إلى القمة. هذا 
ً
إذا صعدت جبا

سيحبطك لأن القمة بعيدة جداً بعد. لذا تطلع إلى الخطوات الخمس أمامك 
واقطعها. المهم أن تقطع الخطوات الخمس، ثم الخطوات الخمس التي بعدها، 

وهكذا. هذه هي الحرب، حربك.
الحرب سياسة. ويمكن لشعب ما أن يخسر عسكرياً، وأن يخرج مع ذلك 

منتصراً سياسياً. 
الحرب هي أنت. هي ما تفعله، لا ما يفعله الآخرون.

)2021/5/18(
■ ■ ■

حتى لو توقف إطلاق النار في غزة فلن نتوقف

لقد بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني. مرحلة تتوحّد فيها 
حركته، ويتوحد فيها مطلبه بكل فلسطين. مرحلة سوف تنهي »أبو مازن« 
ق فيها ممثل واحد جديد للشعب الفلسطيني 

َ
وأوسلو وسلطته. مرحلة يُخل

كله، يطرح مطالب هذا الشعب أمام العالم.

انتهى زمــن الضفة والــقــدس وغــزة و 48. هناك الآن شعب واحـــد، وحركة 
واحــــدة، ومــطــالــب واحــــدة، وســعــي لتكوين قــيــادة مــوحــدة للحركة الــواحــدة 

الموحّدة.
انطلق قطار وحدة  لقد  النار في غــزة، فلن نتوقف.  إطــاق  لو توقف  حتى 
الشعب ووحدة حركته ولن يتوقف حتى يصل إلى محطته الأخيرة، حيث 

تتحد أهداف الشعب ومطالبه.
وحتى لو خرج العدو منتصراً عسكرياً في غزة، فسوف يكتشف أنه خرج 

مهزوماً سياسياً، وأنها ستكون الهزيمة الأقسى في تاريخه.
شاركوا غداً في إضراب فلسطين التاريخية.

غداً فجر جديد لفلسطين الواحدة الموحدة.
)2021/5/17(
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حرب الوعي

تبدو حرب أيار 2021 من الجانب الفلسطيني كما لو أنها حرب وعي أكثر 
تكتيكياً  بالتالي، فهي حــرب جــذريــة، وليست حــدثــاً  آخـــر.  أي شــيء  منها 
عــارضــاً. ذلــك أنّ الــوعــي يكمن فــي جــذور الأشــيــاء، ويقع فيها. إنها حركة 

الجذور ذاتها.
وحرب الوعي هذه تدور على محورين اثنين:

الأول: حرب استعادة الوعي
الفلسطيني )والــعــربــي(  الــوعــي  المــاضــيــة تشويه  الــعــقــود  فقد جــرى خــال 
بــخــصــوص الـــصـــراع. ومــنــذ اتــفــاق أوســلــو عــلــى الأخــــص، بـــدا لــو أنّ الــوعــي 
الشعب  قــيــادة  أنــهــم  يفترض  مــن  عند  جــرى  فقد  ذاتـــه.  يفقد  الفلسطيني 
يمكن  مــا  عــلــى  الــحــصــول  فــي  تتمثل  مهمتنا  وأن  هــزمــنــا،  بــأنــنــا  التسليم 
الحصول عليه. لهذا، فمنذ اليوم الأول لوصول »أبو مازن« إلى سدة الحكم، 
أعلن قوله الشهير: لا أريد لأحد حتى أن يرمي زهرة على الإسرائيليين. نعم، 
الرمي ممنوع حتى لو كان رمي زهرة. الرمي ممنوع. أي: المواجهة ممنوعة. 
عبثية،  الــصــواريــخ  تنفع.  لــن  المــواجــهــة  أن  كما  المــواجــهــة،  لا نستطيع  نحن 

والمواجهة عبثية، والأمل عبثي، والوعي عبثي.
هذا أدى إلى أنه لم تبذل أي محاولة من قبل مَن يفترض أنهم يمثلون الشعب 
العقلية والمادية. وكــان هجوم الأعــداء يتركز، على الأخص،  لبناء الحصون 
على الحصون العقلية. أي على المناهج المدرسية. وكنا في كل مرة نتراجع 
الــتــي تقدم  الــهــجــوم مرتبطاً بــالمــســاعــدات الغربية  الــتــنــازلات. وكـــان  ونــقــدم 
المساعدات المالية للسلطة. المساعدات تأتي مشروطة بتغييرات في المناهج، 

أي بفتح ثغرات في الحصون العقلية، في الجذور.
الثغرات، لاستعادة  لسد  بالجذور،  للتمسك  حرباً  كانت   2021 أيــار  حــرب 
لنا، وهم مستعمرون طارئون، ويجب مواجهتهم في  الوعي. فهذه الأرض 
كل لحظة وعلى كل قطعة أرض. ويمكن لي أن أقول إنّ الوعي قد استعيد إلى 
حد كبير. دليل ذلك أن مَن رفض الرمي معزول الآن في غرفة في المقاطعة، 
الــوعــي جهة  الــوعــي. وحــين يعزل  ولا أحــد يكترث بــه. عزله رمــز لاستعادة 
مــا، أحــداً مــا، فهو عــزل المــوت. إنــه رمــي في القبر. لقد رمــي الوعي المشوش 

والمستسلم في القبر.
الثاني: حرب كيّ الوعي

الحرب الأولى ذات طابع دفاعي. وقد نجحنا فيها. ونتائجها سوف تتعمق 
يوماً بعد يــوم. أمــا حــرب كــيّ الــوعــي، فهي حــرب هجومية. و»كـــيّ الوعي« 
في  المــركــزي  اصطاحهم  إنــه  الصهاينة.  عند  بــشــدة  مستخدم  اصــطــاح 
مواجهتنا. كل فعل من أفعالهم يهدف لكيّ وعينا، أي لوضع حدود له. أي 
عملياً يهدف إلى إنتاج أناس فلسطينيين جرى كيّ وعيهم وخصيُه. وقد 
نجحوا منذ أوسلو في إنتاج أناس فلسطينيين مخصيّي الوعي. أناس يُمنع 
أن  وتــذكــروا  الفلسطيني.  الشعب  قيادة  من  نوا 

ِّ
مُك إنهم  بل  عندهم.  الرمي 

مَن فرض »أبو مازن« هو جورج بوش الابن. لذا فلدينا قيادة مكويّة الوعي. 
وعيها تحدد إسرائيل حدوده.

. الصواريخ والتظاهرات والبالونات 
ً
حرب أيار كانت حربَ كيّ وعي مضادة

والشعارات كلها كانت متجهة إلى العدو كيْ يفهم أنه طارئ هنا، وأنه با 
الصرخات  الحرب في  هــذه  نتائج  الأرض. ويمكن رؤيــة  هــذه  مستقبل في 
المتفرقة التي تظهر لديهم: ليس لنا مستقبل هنا. لقد انتقلنا من محاولة منع 
قلع أهل الشيخ جراح من منازلهم، إلى بثّ فكرة اقتاعهم هم. من الدفاع إلى 

قلعون لأنه ليس لديكم جذور هنا.
ُ
الهجوم. أنتم من ست

لهجتهم. يجب تصعيد  فــي غــزة على تصعيد  المواجهين  لــوم  لــذا لا يمكن 
اللهجة. يجب أن يفهموا أننا نريد أن نقتلعهم، وأننا سنقتلعهم. نحن لسنا 
مساكين يبحثون عن دولة تأتيهم بالعطف، بل شعب يعمل لقلعكم. ونحن 
العربي حولنا.  بالعالم  كبيرة  بل نحن ضيعة  قليلة.  لسنا ضيعة  هــذا  في 
والعالم العربي النائم سيصحو. لقد جرى كيّ وعيه مثلنا منذ اتفاقية كامب 
أيــار، والحروب التي قبلها، تهدف إلى استعادة الوعي. وهو  ديفيد. وحرب 

سيستعاد وإن ببطء.
عليهم أن يفهموا أنّ الحل المطروح أمامهم هو حل الدولة الواحدة مع عودة 
الــاجــئــين إلــى أرضــهــم وعـــودة ملكيتهم. ويــجــب أن يفهموا أنــنــا نــقــدم هذا 
كحل وسط، وأننا نقدمه ونحن كارهون. وإن لم يرغبوا فيه، فهناك الطريق 
الفرنسيون في الجزائر كانوا يظنون أن الجزائر  الجزائرية. فالمستوطنون 

لهم، وأنها دولتهم، ثم انتهى الأمر إلى كنسهم.
)2021/5/16(
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البدوي والجمل و»فتح« 

ي إلى »حماس« بألف مرة، فأنا ابن منظمة 
ّ
اسمعني، أنا أقرب إلى »فتح« من

التحرير.
لذا فأنا أشتري »فتح«. أشتريها راغباً. لكنني وعشرات الألوف من أمثالي لن 
يشتروا »فتح« مع »أبو مازن« وجماعته. نحن نشتري »فتح«، ولا نشتري 

هذه الجماعة. »فتح« أهلنا. »فتح« بيتنا. لكن هذا شيء والجماعة شيء آخر.
اسمعني، اسمعني. أتذكر حكاية البدوي الذي أراد أن يبيع جمله مع القط. 
معاً.  يشتريهما  كــي  يتقدم  لــم  أحــداً  لكنّ  يبيعهما.  كــي  ودار  معاً  ربطهما 

الناس يريدون الجمل، ولا يريدون القط.
ونحن أيضاً نشتري »فتح«، نشتري الجمل الكبير الذي يدعى فتح. لكننا لن 
نشتريه مربوطاً مع جماعة لا نريدها. وعلى فتح أن تختار. عليها أن تقرر. 
فهي لا تستطيع أن تبيعنا جملها بالطريقة التي تريدها هي. عليها أن تتفق 

معنا على صفقة.
فتح ضرورة لنا. ضرورة للتوازن في فلسطين. ضرورة بتاريخها. ضرورة 
بخبرتها. ضرورة بوطنيتها. ونحن نريد الجمل الكبير الذي يدعى »فتح«. 

نريد أن نشتريه... لكننا لن نقبل بصفقة مثل صفقة البدوي.
قدّموا لنا صفقة أخرى يا أخي. اسمعوا صوتنا يا أخي. 

تغيّروا، وغيّروا، كي تتم الصفقة.
)2021/5/15(
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دماة، بقلب يمتلئ بالأمل
ُ

غزة م

عملياً، لم تعد حرب إسرائيل على غزة ذات معنى. لم يعد هناك هدف لها. 
آخر محاولة كانت في شمال غزة، عندما أوحى الجيش الإسرائيلي بهجوم 
الفلسطيني  الطرف  لأن  حبطت 

ُ
أ المحاولة  لكن  المقاومة.  يصطاد  لكي  بــري 

من  المحاولة سيمكنه  هــذه  نجاح  أن  يعتقد  نتنياهو  كــان  مقصدها.  أدرك 
النزول عن الشجرة منتصراً. لكن هذا لم يحدث. وهذا يعني أن هذه الحرب 

ستنتهي كما انتهت الحرب السابقة عام 2014 من دون حسم.
حرب من دون حسم مرة أخرى.

لكن عليَّ أن أقول إن التشابه ظاهري فقط. 
الحساب  أنــه سيكون هناك منتصر ومــهــزوم. ففي  أن أضيف  وبمقدوري 
الأخير، ستغرق غزة، كما في المرة السابقة، في محاولاتها لمداواة جراحها 
وإعادة بناء ما تهدّم. هذا ليس جديداً. لكن الجديد أن إسرائيل ستخرج من 
الحرب وهي تواجه عالماً آخر غير العالم الذي عرفته قبل الحرب. فالسلطة 
أن  ذلـــك، فستجد  فــوق  يطير.  ربــمــا  مـــازن  وأبـــو  تنتهي.  ربــمــا  الفلسطينية 

 .
ً
الشعب الفلسطيني الذي كان مقسماً ممزقاً قد توحّد. هذا أولا

الإسرائيلي  السياسي  المشهد  ستعم  الفوضى  أن  الظن  فأغلب  ثانياً،  أمــا 
أخــرى من دون  نتائج حــرب  تتحمل  أن  بإمكان إسرائيل  يعد  فلم  بكامله. 
حــســم، حــرب مــتــعــادلــة. الــحــرب المــتــعــادلــة تعني أن إســرائــيــل فــقــدت نهائياً 
الإسرائيلي ممنوع. هذا  الانتصار  الانتصار. وهــذا شيء مخيف.  إمكانية 

هو الدرس الذي قدّمته غزة. 
قصف مثلها مثل غزة. درجة القصف 

ُ
أكثر من ذلك، فقد صارت تل أبيب ت

وشدته تختلفان فقط. كما أن »مطار بن غوريون« )مطار اللد( صار هدفاً 
دائماً للقصف. وهذا شيء مخيف آخر.

غزة ستخرج من الحرب مدماة، لكن بقلب يمتلئ بالأمل. 
أما إسرائيل فستخرج منها بقلب مثقل، وبأفق من دون أمل. 

إذن، فهناك منتصر ومهزوم في حرب أيار 2021.
)2021/5/15(
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 الدولتين
ّ

نهاية حل

انتهت فكرة حل الدولتين. أنهتها إسرائيل بمعرفة وتصميم. وانتهت معها 
السلطة الفلسطينية وأبو مازن، وكل العدة التي يملكها.

الآن هناك أرض يقتتل عليها شعبان- مع أنني لا أوافــق أن يهود إسرائيل 
يمثلون شعباً- تمتد من نهر الأردن إلى البحر المتوسط. 

التشويش الذي مثله البرنامج المرحلي، الذي صار اسمه حل الدولتين، انتهى. 
أنه  السوفيات  الحرب، ظن  أكتوبر. فإثر هذه  البرنامج كان نتاج حرب  هذا 
التي تحولت  الفكرة،  دولــتــين، فطرحوا  إلــى  يقود  إيــجــاد حــل سلمي  يمكن 
المرحلي، ثم صار اسمها حل  بالبرنامج  إلى ما يسمى  الفلسطينيين  عند 
الدولتين. طبعاً ثبت أن السوفيات واهمون، وأن موازين القوى لا تسمح بذلك. 
أما نحن فقد تمسكنا بالوهم حتى الآن. حتى أيار 2021. لم يكن لدينا قيادة 
تعي. كان لدينا الاختراع العجيب الذي يسمى »أبو مــازن«. وهو اختراع له 
عقل إيديولوجي متحجّر غير قادر على الإدراك. لديه مسلمة تقوم على أن 
يعبد شيئاً يسمى  الدنيا وآخرها. هذا رجل  أول  الفلسطينية هي  السلطة 

السلطة الفلسطينية. يعبدها من دون الله، ومن دون أي معبود آخر.
كل هذا انتهى. أنهته معركة الشيخ جــراح. انتهى البرنامج المرحلي، انتهت 

السلطة، انتهى أبو مازن. وقد تكون »فتح« ومنظمة التحرير  انتهتا أيضاً.
ق بعد معركة أيار 2021. هناك بنية جديدة ستظهر. 

َ
هناك عالم جديد سيُخل

هناك توازنات أخرى ستظهر. 
الذي  العالم  عالم مختلف عن  لعالم جديد.  تكوين جديد  أيــار 2021 سفر 
عشناه مع »أبو مازن«. بل عالم مختلف جذرياً عن العالم الذي عرفناه منذ 

عام 1974.
بالتدريج سيُدفن العالم الذي يختصره شخص اسمه أبو مازن، وسيخرج 
عالم جديد مامحه ليست واضحة لنا بعد. لكنه عالم مختلف. عالم يُدفن، 

وعالم ينهض. 
وفي هذا العالم، شعبان يقتتان على أرض بين النهر والبحر. واحد منهما 

دخل مرحلة انحداره وموته، والثاني دخل مرحلة صعوده وبعثه.
لا يمكن لأي مشروع »فرنجة« أن يملك فرصة هنا. لا يمكن له أن يستمر.

كل مشروع »فرنجة« سيأتيه في يوم ما طراز من صاح الدين لكي ينهيه.
* شاعر فلسطيني

فلسطين تحطم الأسوار
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